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  الإھداء
   

  للناس أعظم مثل للصبر و التحمل  باتتإلى أمي المجاھدة فقد 

فقد رقد ضاحكا بعد أن ارتاح من  -رحمه الله  -إلى والدي 

  جھد الكفاح علي

  إلى زوجتي الكريمة ربيع العمر و بسمة الحياة الجديدة 

  إلى بنيتي بشرى إحساس بوجودي الثاني 
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  تشكرات 
  

حينما يراودك إحساس الرهبة ، حينما تخالجك أشواق المحبة ، حينما 

تمتح من يأطرك الاحترام ، و يجللك الوقار و أنت تجالس شخصا 

معينه ، يبصرك بحقائق الأشياء و يسلك بك أيسر الطرق ، يمحض 

ويصبر على رعونتك و تسرعك و تثاقلك فاعلم أنك أمام  النصح لك

  شيخ عالم 

  قد أدرك المعنى و سلك السبيل

  ذاك الناصح هو أستاذي و مؤطري 

إطارا الدكتور الذي حمل الشهادة و لم تحمله ، و شرفت به الجامعة 

  و مؤطرا 

   لطرش بولارباح: الدكتور 

   - حفظه الله  -
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  بسم الله الرحمن الرحیم 
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  :ة ــدمــقــم
وصیة المعتوه عنوان صادم مستفز ، لروایة تستبطن نفسیة العربي في زمن التیھ و      

المحن ، حیث الغیاب في الحضور و الصراع في الخیال و الألم في الخفاء ، ذاك العربي 

و مزقتھ الأفكار و تاه عن ھویتھ ، فھو یبحث عن الأنا الذي ضیع قضیتھ و استسلم لجلاده 

في ذاتھ و لا یسعفھ الحضور وسط وطن تتآكلھ عادات بالیة و استخذاء موھن و عزلة عن 

  .و سلطة قد أوھنتھا الفتن فلا تقوى إلا على التفنن في أذاه . الحیاة 

صالح العالمیة  للروایة بنیل صاحبھا جائزة الطیب  2013تلك ھي الروایة الحدث للعام     

، و حري بھا الدرس و التشریح و فك التشفیر العربیة ، و لم تنل حقھا من الدرس و النقد 

في بنیاتھا ، خصوصا أنھا تحمل التوصیف الدقیق للعلة في النفسیة العربیة ، إنھا وصفة 

درس تحمل خطة التطھیر و العلاج في مضمراتھا مما أوحى إلي بدراستھا من خلال ال

ما منھا التداولي و بالضبط موضوع المضمر فیھا ، إنھا تعج بالمضمرات ، و إنما اخترنا 

  .ھا فی ة العامة وما آل إلیھ التأویلفكرالیخدم 

نظن أنھا دراسة جدیدة ، و ھنا تكمن صعوبتھا ، و المضمر في ثوبھ الغربي ضمن    

ینعدم بالعربیة فیما ھو بین أیدنا إلا  الدرس التداولي حدیث النشأة و ما كتب فیھ و جدد یكاد

لأوریكیوني  عن الفرنسیة ، أو ما تناثر  )المضمر(ما كان من ترجمة لریتا خاطر لكتاب 

ما كتب عن التداولیة كموضوع فیھا ، أو ما كان عند طھ عبد الرحمن ضمن كتابھ ضمن 

، من ھنا كانت الصعوبة ، ثم إن التطبیق على روایة تشتد  )اللسان و المیزان (الماتع 

صعوبتھ في كون الروایة جدیدة و لم یسبق لھا درس جاد من ھذا الجانب ، و لأن تطبیق 

الدرس التداولي على الروایة لھ معارضون ، و قد لا یستسیغھ الكثیر من النقاد في وقتنا 

  . الراھن 

قسم خاص بالتداولیة و المضمر : إلى ثلاثة أقسام  و قد سلك في البحث خطة قسمناھا    

  : فكانت الفصول كالتالي 

  تطور مفھوم المضمر في الدرس التداوليو  وظائف التداولیة ثم    التداولیة          
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تحدید  :و فیھ  الافتراض المسبق فیھ وأقسام المضمر و خصائص الإضمار و      

 وضعو  عملیة الافتراض و الإعلامو  عملیة الافتراض و العلاقة التضمینیة و المفھوم 

   . أنماط الافتراضاتو الافتراضات و تسلسل الكلام و  الافتراضات التعبیري الأدائي

  تكون المضمن  و  نمط ترسیخ المضمنو  طبقات المضمناتو  التحدید و فیھ المضمنات ثم 

  . طبیعة محتوى المضمن 

 التعریف بالكاتب و الروایة الجزائریة : أما القسم الثاني فمررنا فیھ سریعا حیث أثبت    

  . لروایة التعریف بالروایة  و ملخص ل

التحلیل : وصیة المعتوه ، كتاب الموتى ضد الأحیاء : أما التطبیق و ھو القسم الثالث ففیھ   

المضمرات في صاحب ثم العـتـبــــة ثم  جدوى دراسة المضمرات في الروایة الأدبیة و فیھ 

لماذا  و بمحاذاة الوادي.. بین المقابر الثلاث : المضمرات في و)الوصیة یموت أخیرا

  .الخاتمة و الخلاصة ثم  التطھیرثم و لكني لم أحب فطیمة یوما ؟ ثم نقتل

 ) أوریكیونيكاترین كیربرات المضمر  (ھذا و المرجع الأول في ھذه الدراسة كتاب     

التداولیة الیوم علم ترجمة ریتا خاطر ، و بعض المراجع الأخرى في التداولیة على غرار 

و كان لنا الاستفادة من  سیف الدین دغفوس و محمد الشیباني رجمةجدید في التواصل  ت

  .اللسان و المیزان لطھ عبد الرحمن و اجتھادات لغویة لتمام حسان و غیرھم 

 و الحمد Ϳ أولا و آخرا                                 
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   الأول القسم
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  :ولیة االتد   

لقد انبثقت التداولیة في تشكّلھا الأول من رحم الفلسفة التحلیلیة و فلسفة اللغة الطبیعة       

، و راحوا یبحثون روّادھا بالمنطق و إخراجھم للفلسفة من دوّامة المیتافیزیقا  عند  نھوض

 gottlobفریجة .و یبدو أن أعمال غ ،و كیفیة توصیلھ من خلال اللغة و الإبداع عن المعنى 

frege   ) في فصلھ بین اللغة العلمیة و اللغة العادیة قد  )وھو فیلسوف ألماني( )1925ت

ّم عن وظائف اللغة العادیة  وضع حجر الأساس لعلم الدلالة و من ورائھا التداولیة حیث تكل

و تعدد المعنى فیھا ومیّز بین اسم العلم و الاسم المحمول و بین المعنى و المرجع كما ربط 

  .الاقتضاء بین مفھومین تداولیین ھامّین ھما الإحالة و 

و ھو فیلسوف إنكلیزي من  ) 1951 -1889ت( Wittgensteinلیأتي لودفینغ فتغنشتاین      

و  ) (tautologiquesفكرة الأقوال المنطقیة ھي من تحصیل الحاصل«بأن  ،أصل نمساوي

من ثمّ فھي فارغة من المعنى بما أنھا لا تحیل على الواقع بل تشكّل إطارا صوریا ما قبلیا 

لیؤسّس اتجاھا فلسفیا  ،  "الوضعانیة المنطقیة "مبادئ «منتقدا بذلك   1»رفة العلمیةللمع

و قوامھا الحدیث عن طبیعة اللغة و طبیعة المعنى في  "فلسفة اللغة العادیة": جدیدا سماه 

أھم ما میّز فلسفتھ بحثھ في المعنى و أن المعنى لیس ثابتا و لا . كلام الإنسان العادي 

و اعتبرھا  )ألعاب اللغة  (مما یفسح المجال أمام التلاعب بالكلام و سمّاه 2»محدودا

حیث .  3»عصیة على الحصر شدیدة التنوع بحیث یعسر تصنیفھا ضمن نمذجة شاملة«

سمحت لھ بالقول بعدم انفصال اللغة و الفكر بل ینبني أحدھما على الآخر بشكل متبادل 

 ،و استبدل مصطلح  التواصلیة بالتعبیریة  ، اصلالتویجریان متساوقین لغایة واحدة ھي 

ونفى أن تكون  ،4»أي أن الفكر یتكون في جوھره من عبارات یوجد ما یقابلھا في الواقع«

  . و إنما الفرد یتّبع في تراكیبھ لغة عموم مجتمعھ  للفرد لغة خاصة بھ

                                                             
 .30: ص. 2007.  1ط .سوریة . دار الحوار.صابر الحباشة : ت. التداولیة من أوستن إلى غوفمان . فیلیب بلا نشیھ  -  1
  .29المرجع السابق ص  - 2
 . 31المرجع السابق ص   - 3
:  تاریخ الدخول  http://www.forum.3almani.org/viewtopic.php?f=7&t=505.  سالمة صالح فرج - 4

 22.30على  25/10/2009

  

http://www.forum.3almani.org/viewtopic.php?f=7&t=505
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المقدّر الذي یرتبط  میّز بین المعنى المحصل الذي یرتبط بالكلام و بین المعنى«لقد      

بالجملة والناطق في كل ذلك یتبع قاعدة و یمتثل إلیھا و ھي لا تعدوا في رأي فیتغنشتاین 

لعبة الشطرنج و (،كونھا لعبة من ألعاب اللغة شأنھا في ذلك شأن الممارسات الأخرى 

   1»)غیرھا

و لا شك أن فلسفة اللغة العادیة ھي أحد الفروع الثلاثة التي انبثقت من الفلسفة       

التحلیلیة وھي الظاھراتیة والوضعانیة المنطقیة  ثم فلسفة اللغة العادیة و ھي في صمیم 

البحث التداولي الذي نظّر لھ فلاسفة أوكسفورد بعدما تبنّوا أراء فیتغنشتاین و طوروھا 

ن و من بعده تلمیذه سیرل و غیرھما و بالذات آرائھم في نظریة الأفعال خصوصا أوست

   . الكلامیة

ن في بناء الدرس التداولي على ثلاث مراحل أوست 2مساھمة لقد كانت: أوستن.ل.آراء ج   

نلخص مجملھا في  "نظریة الأفعال الكلامیة "فصّلھا طالب سید ھاشم الطبطبائي في كتابھ 

  : ما یلي 

  : مرحلة تقسیم الجمل ذات الصیغة الخبریة إلى وصفیة وإنشائیة    

جملة , جملة أمریة , في الإنجلیزیة تقسم الجملة بحسب الصیغة إلى جملة خبریة   

و قام أوستن بتقسیم الجملة الخبریة نفسھا إلى وصفیة و إنشائیة حیث وضع ,استفھامیة 

ّل لھا تحت الإنشائیات جملا التلفظ بھا ھو جزء من الق یام بالفعل في الظروف المناسبة مثـ

  :ب 

و ھذا في ظرف عقد الزواج و یسمى   ]أن تكون ھذه المرأة زوجتي الشرعیة[أقبل  -1

عندنا الإیجاب و القبول یقول الزوج أو ولیّھ نطلب ید ابنتكم فلانة لابننا فلان فیرد 

 جیة فھذان القولان أنشآ علاقة زو, وليّ الزوجة قبلنا أو أعطیناكم 

فمجرد التلفظ بھذه الجملة قد قمت بفعل  .  أراھنك بست بنسات على أنھا ستمطر غدا -2

 .الدخول في الرھان 
                                                             

ص  2009 1ط .الجزائر. بیت الحكمة .في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي.خلیفة بوجادي  -  1
52 .  

  في أوكسفورد  1955عندما ألقى محاضرات ولیام جیمس عام  - 2
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  .ففي ھذین المثالین لم أصف و لم أخبر بل قمت بفعلین 

ففي ھذه المرحلة عمّق أوستن مفھوم الجملة التي تقبل الصدق و الكذب بحیث لم تعد «     

مستقطعا , ة بل علاوة على ذلك یجب أن تكون جملة وصفیة مجرد جملة ذات صیغة خبری

بل یراد بھا الفعل , بذلك من الجمل ذات الصیغة الخبریة الجمل التي لا یراد بھا الوصف 

  . »لتكوّن القسم الآخر من الجمل ذات الصیغة الخبریة و ھي الجمل الإنشائیة

, أفعل "  1علوم للمتكلم المفردو اعتبر اشتمال الجملة على فعل بصیغة المضارع الم    

  "سأفعل

: مثل  2أو اشتمالھا على فعل بصیغة المبني للمجھول بضمیر المخاطب أو الغائب

 "بموجب ھذا أنت مفوض ",  "المسافرون منذرون بوجوب العبور بطریق الجسر فقط "

أطلق علیھا عدة ,  ھي جملة إنشائیةفیما یخص الوثائق التي تشتمل على ھذه العبارة 

  .تسمیات قابلھا الطبطبائي في العربیة بصائبة و خاطئة 

  :  المرحلة الثانیة إعادة النظر في التقسیم السابق     

تبین لأوستن  أن تقسیم الجملة الخبریة إلى وصفیة و إنشائیة تبعا لاشتمالھا على فعل    

ففي , الأول  غیر جامع و لا مانع   بصیغة المضارع المعلوم للمتكلم المفرد و ھو المعیار

  :المثال

 .أنا أقرر أن الأرض كرویة  -

  حتى وإن اشتمل على تلك الصیغة وأرید بھا الأرض كرویة أصبح خبرا لا إنشاء  

و قد حاول أوستن حل ھذه المشكلة فقسّم الجمل الإنشائیة إلى قسمین إنشائیات أولیة و 

  .إنشائیات صریحة 

  

  

  

  

  
                                                             

  وھو المعیار الأول  -  1
  . وھو المعیار الثاني - 2
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  :  ولـوة و قـالثالثة توحید الجمل و تحلیلھا إلى قالمرحلة      

كم معنى ھناك على أساسھا یكون قول شيء ھو نفسھ فعل شيء  ":رجع أوستن و تساءل    

یكون بواسطة قولنا شیئا فعلنا ...أو , أو یكون متضمنا في قولنا شیئا فعلنا لشيء معین , 

    "لشيء ما

ّز أوس     :تن أفعالا ثلاثة ترتبط بالقول ھي و في جوابھ  لھذا السؤال میـ

و ھو إطلاق الألفاظ على صورة جملة مفیدة ذات بناء نحوي سلیم :  فعل القول -1

 : مع تحدید ما لھا من معنى و مشار إلیھ و ھو غیر كاف لإدراك أبعاده فقولنا 

   "إنھا ستمطر"

و الأمر , و التحذیر من عواقب الخروج في رحلة  ,إذ تشتمل على الإخبار بھطول المطر 

  . بحمل مظلة 

  :لذا یضیف أوستن  لفعل القول     

تقدیم , السؤال أو إجابة السؤال : و من أمثلة ذلك عنده :  فعل متضمن في القول -2

. إلى غیر ذلك  ... معلومات أو تأكیدات أو إصدار تحذیر أو تھجئة جملة 

في  قیام بفعل ضمن قول شيءالثاني ھو أن الثاني  فالفرق بین الفعل الأول و

 .   القیام بفعل ھو قول شيءمقابل 

فیقال للجملة السالفة في موضع محدد أن لھا قوة الخبر أو في  بالقوةزاد الثاني عن الأول    

  . الخ ...موضع آخر أن لھا قوة التحذیر و في غیره أن لھا قوة الأمر 

القوى "سمیة النظریة القائلة بتنوع وظائف اللغة نظریة و على ھذا الأساس اقترح ت 

  ."المتضمنة في القول 

      

و ھو الأثر الذي یحدثھ القول :  أو الفعل بواسطة القول,  الفعل الناتج عن القول -3

 .سواء في المتكلم نفسھ أو في المخاطب 
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الوعدیات , الإنفاذیات  ,الحكمیات : و قسم أفعال الكلام تقسیما لم یرضھ إلا مبدئیا إلى    

  1.التبیینیات , السلوكیات ,

ّز بین الفعل المتضمن في القول و فعل القضیة  سیرلثم جاء      )المحتوى القضوي(و میــ

  :أي فعل التعبیر عن القضیة لاختلاف شروط الھویة فمثلا 

   )خبرا (. سوف آتي             

   )وعدا (. سوف آتي             

  .لكنھما فعلان مختلفان من الأفعال المتضمنة في القول . لھما فعل قضوي واحد 

  : ثم حدد مفھوم القوة المتضمنة في القول بتحلیلھ إلى أجزاء سبعة    

و ھو أھمھا و الباقي إما أنماط مختلفة أو لواحق لھا : الغرض المتضمن في القول -1

 علاقة بھ

 فالأمر بشيء و العزم بالأمر بنفس الشيء یختلفان قوة وضعفا : درجة الشدة للغرض -2

فصاحب السلطة ذو أمر یختلف عن غیره إذ نمطھ رسمي من موقع : نمط الإنجاز -3

 سلطة 

 مثل الوعد إذ لا یقع إلا في المستقبل  : شروط المحتوى القضوي -4

بالمخاطب ناجح فعلا فاسد  لنجاح الفعل وصحتھ فالوعد بشيء مضر: الشروط المعدة -5

 نتیجة 

وھو تعبیر عن الحالة النفسیة فمن یقرر فھو یعبر عن اعتقاد ومن :شرط الصراحة  -6

 ... یعـدِ فھو یعبر عن نیة 

فطلب شيء أو التوسل في طلبھ أو الاستجداء درجات : درجة شدة شروط الصراحة  -7

  2في شدة الصراحة 

  :ضمن في القول و یحدد سیرل شروطا لنجاح العمل المت  

                                                             
الطبطبائي .نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغة المعاصرین و البلاغیین العرب : أنظر تفصیل ھذه المراحل في  -  1
  . 9إلى  3من . 1994.د ط .الكویت. مطبوعات جامعة الكویت .
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یتحدث المتخاطبون اللغة  (فیمیز بین القواعد التحضیریة ذات الصلة بمقام التواصل 

  )..نفسھا و یتحدثون بنزاھة 

یقتضي الوعد من القائل أن یسند إلى نفسھ إنجاز عمل  (و قاعدة المحتوى القضوي 

  )في المستقبل 

ّل الخلف   یة و القواعد الأولیة المتعلقة باعتقادات تمثـ

  و قاعدة النزاھة ذات الصلة بالحالة الذھنیة للقائل

  و القاعدة الجوھریة التي تحدد نوع التعھد الذي قدمھ أحد المتخاطبین 

و قواعد المقصد و المواضعة التي تحدد مقاصد المتكلم و الكیفیة التي ینفذ بھا ھذه 

 1.المقاصد 

  :ى خمسة أقسام و قد قسـم سورل الأعمال المتضمنة في القول إل     

  "سیأتي غدا"حیث الیقین مثل  : الإخباریات  -

 "أخرج"حیث الرغبة و الإرادة مثل :الطلبیـــات  -

 "سوف آتي"حیث صدق النیة و مثالھ : الوعدیـــات -

 "أعذرني"تعبیر عن الحالة النفسیة و مثالھ : الإفصاحات -

افتتحت  "حیث یكون الھدف إحداث واقعة و مثالھ قول القاضي: التصریحیات -

  2"الجلسة

وبظھور مفھوم الأفعال الكلامیة یكون المنھج التداولي قد أخذت أساسیاتھ تتضح و      

مفاھیمھ تُطرَق آخذة بأعناق بعضھا ببعض فعـند حدیثھم عن الفعل الكلامي جرّھم للكلام 

دیردر عن القصدیة  ثم الاستلزام التخاطبي عند غرایس و من بعدھا نظریة الملائمة عند 

  .دیكرو و غیره  –موضوع الدراسة  -ولسن و دان سبربر و تكلموا عن الحجاج 

لكنھم لم یحدّوا للتداولیة حدّا تستقرّ عنده الأفھام فلكلٍّ رأي في تعریفھا و إن لم یجمع                      

لعلوم  و إن كان فضفاضا یسمح علم الاستعمال اللغويو باتت تعاریفھم تحوم حول , و یمنع

موضوعھا توظیف , لسانیات الاستعمال اللغوي«: یقول فان دیك . أجنبیة بالانضواء تحتھ 
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و تفتح , تشرح وضعیة التواصل و سیاقھ «كما أنھا  1»المعنى اللغوي في الاستعمال الفعل

و علم , كما تنتمي إلى علم النفس, فھي تنتمي إلى علم اللغة 2»أبواب دراسة ما لم یقل

ُعدّ المكون , ذلك أنھا تمیز أسالیب فھم الخطاب و توسّع أكثر عملیة التواصل  الاجتماع و تـ

  .الثالث للغة بعد المكوّن التركیبي          و المكوّن الدلالي 

یعتمد , لذلك تكتسي التداولیة أھمیة بالغة في تحلیل الخطاب بعـدّه نشاطا فاعلیا أساسا     

مبرزة المناحي النصیة فیھ من محادثة و محاججة وتضمین ؛  .المعارف المقامیة و السیاقیة 

بدءا من ظروف إنتاج الملفوظ إلى الحال التي یكون فیھا للأحداث الكلامیة قصد محدد إلى 

  3.ما یمكن أن تنشئھ من تأثیرات في السامع

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .69ص .في اللسانیات التداولیة . خلیفة بوجادي  - 1
 .71ص .المرجع نفسھ - 2
  .135المرجع نفسھ ص  - 3
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  :وظائف التداولیة 

أقدر و أصلح المناهج  -هامة في تحلیل الخطاب  إستراتیجیة باعتبارها -تعد التداولیة      
الجمع بین المنهج البنائي الوصفي و المنهج " بما تتیحه من إجراءات فعالة وهذا یعني 

وأن الوصف وحده , لأننا نحتاج إلى تفسیر الظواهر الأدبیة أكثر من وصفها .... التفسیري 
  "یعزل الأثر الأدبي عن المجتمع والتاریخ

لقد تجاوزت التداولیة وظیفة التواصل للغة و قالت بتعدد وظائفھا حیث التأثیر في     

و إن كان یاكبسون قد أشار إلى تعدد وظیفة اللغة في , السلوك الإنساني وظیفة أخرى لھا 

و قد ذكر . خطّــاطتھ و كذا مع بوھلر و ھالیداي و غیرھما في إطار جھود الوظیفیین 

البنیة التداولیة التي : واصل بوجھ عام یقتضي ثلاث بنى متضافرة ھي سیمون دیك أن الت

ثم البنیة التركیبیة و تحددھا العلاقات القائمة بین , تحكمھا طبیعة التواصل و شروط الأداء 

و تلیھا أخیرا البنیة الدلالیة التي یحددھا مستوى تشكیل معنى , الوحدات اللسانیة للبنیة 

  .ا الملفوظ سیاقا و مقام

و مھمّة الوظائف التداولیة في تفسیر الظواھر الأدبیة أن تحدد وضعیة مكونات الجملة     

  .بالنظر إلى البنیة الإخباریة في علاقة الجملة بالطبقات المقامیة المحتمل أن تنجز فیھا 

           .   داخلیة و خارجیة : جعل المتوكل وظائف التداولیة نوعین  )سیمون دیك(و استنادا إلى « 

بینما تشمل الخارجیة وظیفتي المبتدأ            . و تشمل الوظائف الداخلیة وظیفتي المحور و البؤرة 

یضیف المتوكل وظیفة المنادى للوظیفة الخارجیة ؛ فالوظیفة المحور ھي الذات . و الذیل 

مثلا  ففي سورة القارعة[. التي تشكل موضوع حمولة المعلومات الواردة في الخطاب 

  . ]تشكل القارعة   و ھي یوم القیامة المحور إذ ھي موضوع حمولة المعلومات في السورة

تستند إلى  –ھي تكتسي أھمیة بالغة داخل الجملة و النص عموما  -أم الوظیفة البؤرة و  

و لا تستند إلى الحمل و , المكوّن الحامل للمعلومة الأكثر أھمیة أو الأكثر بروزا في الجملة 

البؤرة . أو إنما زید مسافر,  )أم بعد غد(فالبؤرة في .  إلى أحد حدوده ؛ نحو أغدا ألقاك ؟لا

  فكأن البؤرة ھي الغایة المقصودة و قسمھا المتوكل إلى )غیر موجود(

  . ترتبط بالمكــوّن الحامل للمعلومة المجھولة: بؤرة الجدید     
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لمعلومة التي ھي محل شك أو إنكار من ترتبط بالمكــوّن الحامل ل: بؤرة المقابلة    

  . المخاطب 

أما الوظائف الخارجیة فوظیفة المبتدأ و ھو ما یحدد مجال الخطاب الذي یعتبر الحمل    

   )أبوه مریض, زید (بالنسبة إلیھ واردا نحو 

ثم الوظیفة الذیل إذ تسند إلى المكوّن الدال على الذیل و ھو الحامل للمعلومة التي توضح    

  .]خصوصا في عینیھ , نحو زید وسیم [, معلومة داخل الجمل أو تعدّلھا أو تصححھا 

   1.»تسند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معین : و الوظیفة المنادى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . بشيء من التصرف.  122-117المرجع السابق ص  -  1
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  :  تطور مفھوم المضمر في الدرس التداولي -3

و ھذه الأجزاء ھي المقدمة و  التصریح بأجزائھ جمیعھا ، )الخطاب(إن الأصل في    

  : و ینبني على ھذا الأصل الفرعان التالیان .. النتیجة 

إذا احتمل الخطاب أن تكون أجزاؤه مصرحا بھا و أن تكون غیر : أولھما  -

 .التصریح بھا أولى مصرح بھا ، كان حملھ على 

، و أن یكون  إذا احتمل الخطاب أن یكون القلیل من أجزائھ غیر مصرح بھ: ثانیا  -

 .الكثیر منھا غیر مصرح بھ ، كان حملھ على عدم التصریح بالقلیل أولى 

   :خصائص الإضمار -3-1

 :  الألفاظالإضمار و أشباھھ من  -

فقیل معنى .. لقد وضع مصطلح الإضمار للتعبیر عن معنى عدم التصریح 

  :مضمر و قضیة مضمرة كما في الدلیل الآتي 

  كان حراما ھذا النبیذ مسكر ، ف   

  المسكر حرام : فقد أضمرت فیھ المقدمة التالیة    

العادة جرت باستعمال ألفاظ أخرى للدلالة على نفس الغرض ، و أكثرھا تداولا  لكن    

مما یتعین علینا النظر فیما یختص بھ الإضمار من دون ھذه .. الحذف ، الترك ، الاستتار 

  .الألفاظ المتداولة 

یصح أن یقال إن كل مضمر محذوف ، باعتبار أن الحذف ھو :  الحذفالإضمار و      

إن كل محذوف مضمر لكون : إسقاط الكلام ، إن جزءا أو كلا ، لكن لا یصح أن یقال 

الأول أعم من الثاني ، فقد یحذف المتكلم من كلامھ ما لا علم لھ بھ ، فلا یكون مطالبا 

، بینما مقتضى الإضمار أن یكون حذفا لما  بتقدیر ما حذف و لا بتصدیقھ لثبوت جھلھ بھ

فالإضمار إذن حذف لا عن جھل ، .. للمخاطب ، فیستحق أن یسأل عما أضمر ھو معلوم 

  . بل حذف یطال فاعلھ بإثباتھ 
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، بوصف الترك ھو أیضا إن كل مضمر متروك : یجوز أن یقال :  الإضمار و الترك 

أن یقال كل متروك مضمر ، لكون الأول أعم إھمال لبعض الكلام أو لكلیتھ ، و لا یجوز 

ذلك أنھ إذا ذكر المتكلم بشيء كان .. من الثاني ، فقد یترك المتكلم من كلامھ ما غافل عنھ 

و لما كان المتكلم غافلا عما ترك ، فقد خلا فعلھ عن .. غافلا عنھ لم یزدد بذلك علما 

ر فھو ترك یستثمره المستدل غرض الاستفادة من إیقاع الترك في كلامھ ، أما الإضما

   .لفائدة

ولیس من شطط إن ادعینا أن المضمر أولى بالإرادة من المصرح بھ ، لأن المعنى    

الحقیقي للمصرح بھ متعلق تعلقا مباشرا بألفاظھ من غیر ضرورة توسط إرادة المتكلم لھذا 

لمضمر فمعناه غیر متعلق المعنى ، بل قد تكون ھذه الإرادة تابعة لدلالة ھذه الألفاظ ، أما ا

           1.بالألفاظ تعلق المصرح بھ ، فنحتاج إلى إقرار إرادة المتكلم لھ 

أس اللسانیات التداولیة و یكاد یكون ھو السبب المباشر في ھذا و یعتبر المضمر     

ظھورھا بعدما تخلت اللسانیات العامة عن معالجة بعض مظاھر اللغة المتصلة بالمعنى في 

ة خفائھ و تنوعھ و تعدده داخل دورة الخطاب بسبب تغیرات السیاق الداخلیة و الخارجی

أو خفائھ ؛ في قربھ أو بعده ، وفق مبادئ الخطاب و تحكمھ القصدیة سواء في ظھوره 

  .شروط نجاحھ 

و منذ ظھور الأفعال الكلامیة  عند فلاسفة أوكسفور مع أوستین و البحث في متضمنات    

م مر لما لھا من أھمیة في إرساء قواعد نظریة الأفعال الكلامیة ، و ھو یقسّ القول مست

  .ما یقتضیھ  -3. ما یفھم منھ  - 2. ما یؤدي إلیھ  -1: الضمني إلى ثلاث 

علاقات الاستلزام و التناقض من وجھة نظر منطقیة  ﴾ما یؤدي إلیھ﴿فھو یصنف ضمن  «   

ما یفھم ﴿بینما یضع ضمن ... ملفوظین متناقضین ، إنھ لا یمكننا أن نؤكد في الوقت ذاتھ 

  الاستلزام المسمى استلزام الاعتقاد و استلزام المصداقیة و ھو شرط أساسي لنجاح ﴾منھ

                                                             
. 1998.  1ط . المغرب . المركز الثقافي العربي . اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي . من كلام طھ عبد الرحمن  -  1

 .و ما بعدھا  145ص 
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 ﴾ما یقتضیھ﴿و یضع استلزام الوجود ضمن . الإخبار ؛ أن یفھم منك أنك تؤمن بما تقولھ  

  .  1»فالإن أطفال زید كلھم صلع ، یقتضي أن لزید أط: فأن تقول 

یقول . و یعتبره الشرط السیاقي لنجاح عمل لغوي  ﴾مفھوما﴿و یسمي سورل الضمني   

كلما خصص شرط المصداقیة حالة نفسیة ، فإن إتمام  «:سورل في كتابھ الأعمال اللغویة 

یكون ... ھكذا فإن الإخبار ... العمل المطروح یكون بالتعبیر عن تلك الحالة النفسیة 

یكو ... و الوعد ... یكون بالتعبیر عن الأمیة أو الرغبة ... الطلب ... لاعتقاد بالتعبیر عن ا

إذا كان شرط المصداقیة یخبرنا عما یعبر عن المتكلم بإتمام ... . بالتعبیر عن الغرض 

العمل ، فإن الشرط التمھیدي یعلمنا على الأقل جزئیا ما یفھم من المتكلم و ھو یتم ذلك 

یفھم من المتكلم أن شروط العمل التمھیدیة ھي شروط كافیة ، و ذلك  و بشكل عام. العمل 

لذلك فإنني عندما أؤكد شیئا ما مثلا ، فإنھ یفھم مني أني . إتمام المتكلم أي عمل لا قولي 

  . 2»قادر على دعم ذلك التأكید 

ك إلى وضع قواعد غرایس فقد اشتغل على المضمر أساسا ، و قد قاده ذل. ب .  ھأما     

الخطاب الشھیرة ، التي تدور حول مقاصد المرسل من المتعارف علیھ في سیاقاتھ المختلفة 

تقول ... و أعني من المتعارف علیھ تقالید الخطاب في مجتمع ما . الداخلیة و الخارجیة 

یة بلاغ﴿أم  ﴾بلاغیة أم تداولیة تواصلیة﴿تتعدد الصفات  «: كاترین كیربرات أوریكیوني 

ما ھي الصفة الأنسب التي : و السؤال واحد  ﴾تداولیة تواصلیة بلاغیة﴿أم  ﴾تداولیة تواصلیة

یجب أن نطلقھا على ھذه الكفاءة التي تشكل مجموعة المعارف التي یملكھا المتكلم المتفاعل 

 ﴾مبادئ تحادثیة﴿و نسمیھا تبعا للظروف قواعد أو ... بشأن طریقة عمل ھذه المبادئ 

بحسب غوردون و  ﴾مسلمات التحادث﴿بحسب دیكرو و  ﴾قوانین الخطاب﴿یس و بحسب غر

بحسب ریفزین أما في كتابنا الذي یحمل عنوان  ﴾مسلمات التواصل السوي﴿لاكوف و أخیرا 

التحادثیة و سنستھلھا بالقواعد ...  ﴾البلاغیة﴿فعل القول فننسب إلیھا بكل بساطة صفة 
  . ذا الشأن بمظھر المرجع الذي لا یمكن التغاضي عنھ الشھیرة التي تظھر في ھ الغریسیة

                                                             
 146ص . 2007.  1ط . سوریا . دار الحور . ت صابر الحباشة . أوستین إلى غوفمان التداولیة من . فیلیب بلانشیھ  -  1

  .بتصرف . 
 .147ص . المرجع السابق  -  2
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و كما نعلم ، یبلغ عدد ھذه القواعد التي أمست شمولیة بفضل مبدأ التعاون العام ، و مفاده    

فلتتناسب مساھمتك التحادثیة مع ما ھو مطلوب منك ، عند المستوى الذي تبلغھ ھذه ﴿: 

من التبادل الكلامي المحكي الذي تكون ملتزما  الأخیرة ، و عبر الغایة أو المنحى المقبول

  : الأربع قواعد ، و تتمثل في    ﴾فیھ

 : ، و تنص على ما یلي   قاعدة الكم -1

لتشتمل مساھمتك على قدر من المعلومات یساوي ما ھو مطلوب مراعاة 

  .لأھداف التبادل الظرفیة 

  .لوب تجنب أن تشتمل مساھمتك على عدد من المعلومات یفوق ما ھو مط

 :، و تنص على ما یلي  قاعدة النوع -2

  :، أي  فلتكن مساھمتك صادقة

 .لا تؤكد ما تعتقد ،أنھ خاطئ  -

 .لا تؤكد ما تفتقر إلى الأدلة علیھ  -

 : ، و تنص على ما یلي  قاعدة العلاقة -3

  لیكن كلامك مناسبا للغرض لیكن كلامك وثیق الصلة بالموضوع 

 :على ما یلي  ، و تنص قاعدة الصیغة الكیف -4

  كن واضحا توخى الوضوح ، أي 

 .تجنب التعبیر بغموض  -

 .جنب الإبھام في كلامك  -

 تحدث باقتضاب و لا تكن مطنبا أكثر مما ینبغي  -

      1». كن منھجیا في حدیثك  -

ھناك امرأة جالسة على : تأمل السیناریو الآتي  «: و لشرح مبدأ التعاون یقول جورج یول 

جاء رجل و جلس على . مقعد في حدیقة عامة و أمامھا كلب ضخم مستلق على الأرض 

  . المقعد إلى جانب المرأة 

                                                             
 .346-345ص .  2008. 1ط . بیروت . ت ریتا خاطر . المضمر . كاترین كیربرات أوریكیوني  -1
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  أیغض كلبك ؟ : الرجل          

  .كلا : المرأة         

  .عض الكلب ید الرجل . حاول الرجل مداعبة الكلب         

  .قلت أن كلبك لا یعض  !أنت  !آخ : الرجل        

  . ھذا صحیح ، و لكن ھذا لیس كلبي : المرأة        

و یبدو أن سبب المشكلة بالتحدید ھو ... ترتبط إحدى مشاكل ھذا السیناریو بالتواصل     

لا ترتبط  المشكلة بافتراض مسبق لأن . الافتراض الرئیس أن ما تم إیصالھ یفوق الذي قیل 

تكمن المعضلة في افتراض . لافتراض في كلبك أي للمرأة كلب صحیح للمتكلمین كلیھما ا

من . الرجل أن سؤالھ أیعض كلبك ؟ و جواب المرأة كلا یتعلقان بالكلب الذي أمام المرأة 

كان  -بعبیر آخر  –منظور الرجل ، یشتمل جواب المرأة على معلومات أقل مما یتوقع أي 

... تدلي بالمعلومة الواردة في السطر الأخیر من المحادثة حالما سألھا  ینتظر من المرأة أن

یمثل مفھوم توفر قدر متوقع من المعلومات في محادثة مظھرا لفكرة أعم مفادھا أن 

بالطبع ، قد ترغب المرأة في . الأشخاص المشتركین في المحادثة سیعاون أحدھم الآخر 

   1.»في أي تفاعل تعاوني مع الرجل الغریب التلویح إلى رغبتھا في عدم الاشتراك 

  : أقسام المضمر- 3-2

إن تقسیم المضمر إلى افتراض و تضمین یبدو وجیھا ، ففي التضمین مدلول خارج   

  : البنیة اللغویة عكس الافتراض، والإضمار إخفاء  و ھو معنى یحتملھما

  

  

  
                                                             

و ما . 67-66ص .  2001.  1ط . بیروت . وم ناشرون الدار العربیة للعل. ت قصي العتابي . التداولیة . جورج یول  -1
 بعدھا 
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  .و فیما یلي تفصیل لحدودھما و شرح للعلاقة بینھما 

  الافتراض المسبق -3-3

تصنف في خانة الافتراضات كل المعلومات التي و إن  :مفھوم تحدید ال -3-3-1     

لم تكن مقررة جھرا أي تلك التي لا تشكل مبدئیا موضوع الخطاب الكلامي الحقیقي 

إلا أنھا تنتج تلقائیا من صیاغة القول التي تكون مدونة فیھ بشكل جوھري ,الواجب نقلھ 

   .بغض النظر عن خصوصیة النطاق التعبیري الأدائي

  : الافتراضات من حیث المبدأ منعدمة السیاق ، في المثل الآتي تكون   

  أقلع زید عن التدخین         

  : یكون الفعل أقلع ناقلا افتراضا معجمیا في ھذه الجملة و  

  كان زید یدخن سابقا        

  المضمر

 الإخفاء عموما

  الافتراض 

 النتیجة المتوقعة من الخطاب   

   التضمین

 الدس و الإخفاء عن قصد 
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لكن ما الذي جعل الفعل أقلع ینقل ھذا الافتراض بالذات في حین أن المعاني ینقلھا ھذا   

  لفعل متعددة  ، و بالتالي إن السیاق النصي ھو الذي اضطلع بإزالة ھذه التعددیة ا

  :عملیة الافتراض و العلاقة التضمینیة  -3-3-2   

  :و من شروط الافتراض الصحة بالضرورة و إلا فقد القول أیة قیمة لھ ، مثالھ   

    أقلع زید عن التدخین         

  ، فظھر أن في ھذا القول مغالطة لكن زیدا لیس مدخنا   ،  فكیف یقلع عن التدخین         

إنھ : الذي مفاده Strawson و ستراوسنFregeو بالتالي نشأ ھذا التحدید عند فریجة 

وحدة من وحدات المحتوى التي ینبغي أن تكو صحیحة بالضرورة كي یكتسب القول الذي 

  .الحقیقة  ینطوي علیھا إحدى قیم

  .و حقیقة الافتراضات أنھا تشكل نوعا من التھیئة لمتابعة تبادل الكلام و إلا انقطع   

  :عملیة الافتراض و الإعلام  -3- 3-3

الافتراضات لا تأتي بجدید إنما تتعارض مع المحتویات المقررة تعارض ما یفترض     

  أن یكون معلوما مع ما یفترض أن یكون مجھولا 

من المفترض أن تتطابق المحتویات المصوغة على شكل افتراضات مع  ،آخر وبكلام   

حقائق معروفة سلفا ومقبولة من المرسل إلیھ ، كأن تكون مستمدة مثلا من معرفتھ 

أو أن تتلاءم وبدیھیات من المفروض أن یتشاطرھا عموم  ،الموسوعیة الخاصة 

... ھذه المحتویات من المسلم بھا الأشخاص المنتمین إلى جماعة المتكلمین و علیھ كون 

بخلاف المحتویات المقررة و المضمنات التي تشكل معلومات جدیدة فتكو بالتالي قابلة 

  . للنقاش عل نطاق واسع 

و علیھ فھي تشكل بالنسبة إلى الخطاب نوعا م أنواع قواعد البناء التي تبنى علیھا    

الغطاء الافتراضي تماسك الخطاب و المحتویات المقررة ، و ثانیا أنھا تؤمن بفضل 
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إھا تكون على : إطنابھ الداخلیین ، في حین تتكفل المحتویات المقررة بتدرج ، و ثالثا 

  نطقة من التوافق بین المتفاعلین مستوى تفاعلي أوسع نوعا ما من اللحمة الاجتماعیة أي م

لكن یحترز المخاطب من الافتراض إذا كان مثیرا للاھتمام لأنھ سینتقل من الافتراض    

إلى التقریر الذي ھو إخبار بجدارة و بالتالي یقع الإشكال في الخطاب أو القول ذاتھ فلا 

  :مثالھ . یمر بسھولة 

 ھذا الجھاز من أجود الأجھزة التي أحضرتھا من أمریكا  -

  :یعلم بذھابك إلى أمریكا فسیندھش  إذا كان المخاطب لا   

 و متى ذھبت إلى أمریكا ؟ -

و بالتالي انقطعت سلسلة تتابع الكلام و تغیرت وجھتھ فلم یعد الذھاب إلى أمریكا    

  .افتراضا بل إخبارا 

  :وضع الافتراضات التعبیري الأدائي  -4- 3-3

الافتراضات و المحتویات المقررة الوضع التعبیري الأدائي  لا تتشاطریرى دیكرو أنھ    

أي  ﴿قائلین متباینین ... ، و في الواقع یستتر خلف المتكلم المنفرد الذي ینطق بالجملة نفسھ 

القائل المسؤول عن المحتوى : یتحمل مرجعان مسؤولیة المحتویات القولیة ألا و ھما 

یكون قائل الافتراض صوتا جماعیا یضم المتكلم المقرر ، و ھو المتكلم نفسھ ، في حین 

  ... المنفرد صوتھ الخاص إلیھ ، و یكون ھذا المرجع مغفلا و جمعیا و حتى شمولیا 

و المعنى أن . لكن المرجع الجماعي و الشخص الفردي یظھران في قائل الافتراض     

  .مسؤولیة التعبیر عن الافتراضات متعلقة بالمتكلم وجوبا 

  :الافتراضات و تسلسل الكلام  -5- 3-3

و الافتراضات تؤدي دور القاعدة في التسلسل الكلامي ، و إن بدت غیر ذلك أحیانا لأن     

  :المتكلم یھدف أحیانا إلى 
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طبعا . أعتذر عن ضرب لیلى إن كان أنا من ضربھا [:مثالھ : تصویبھا  -

أنقاض فھو ھا یسلسل كلامھ بطریقة لبقة لبني افتراضا صحیحا على 

افتراض خاطئ موجود في ذھن المخاطبین و ھو  أنھ ھو من ضربھا عمدا 

فبدأ بنفي العمد لیكسر من حدة الیقین عندھم ثم یسلسل كلامھ لینفي 

 ] ..الضرب أصلا 

و إلى شرحھا و تبریرھا و تأییدھا ن خلال توسع ألسني لغوي انعكاسي  -

على ... بما أن ... لأن  و ذلك...  إذ إن : یستھل عادة بعبارات كالتالیة 

 :غرار 

  ... زوجتي بما أن لدي زوجة    

  ...  -إذ إن القاضي حكم للتو  –حكم القاضي    

  ...كلامي واضح ذلك لأني شرحتھ لكم   

  ...و ھي تظھر بشكل جمل اعتراضیة القصد منھا              

        : أنماط الافتراضات  -3-3-6

  : و ھي المسؤولة عن وجود الافتراض الذي یكون :  نمط الركیزة الدالة    

و ھكذا تنطوي الوحدات المعجمیة التالیة على :  طبیعة معجمیةإما  -

 :افتراضات ألا و ھي 

أقلع عن ، : أو التحویلیة على غرار الأفعال التالیة  الأفعال المظھریة 1

  ...استمر في ، انكب على 

و الانتقالیة . علم ، ندم : ال التالیة على غرار الأفع الأفعال الانتقالیة 2

ادعى و خال التي تفترض حقیقة أو زیف محتوى : المضادة ، على غرار 

الجملة المتممة للفائدة التي تُستھل بھذه الأفعال و بشكل عام أكثر مجمل 

  .الأفعال الذاتیة التي تنطوي على افتراض شخصي أو قیمي 

لكن ، كذلك ، حتى ، مجددا، أصلا ، بعدُ ، : من مثل  بعض المورفیمات 3

  و مثالھ   ھل یصدق أحد منكم بعد بجود العفاریت ؟ 
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بشكل عام أكثر ، تضرب جذور عدد لا یستھان بھ من الافتراضات ، و  4

المسألة تتعلق ھنا على وجھ الدقة بحالة العلاقات التضمینیة في بنیة المعجم 

ھذا الكرسي أحمر : اد كالعبارة التالیة مثلا و نذكر منھا علاقات التض

لیس أخضر اللون و علاقات الأسماء المندرجة و : اللون و تعني ضمنا 

ھذا كرسي تعنى ضمنا ھذا : مثل  ]من مثل المرادفات[الأسماء النوعیة 

  . مقعد 

 : ترتبط مثلا  ركیزة نحویة اذأو 

  بالعبارات المعرفة  1

  أو تلك المتعلقة بصلات الوصل  بالتوسعات النعتیة 2

بالأنظمة المتبعة على غرار التي تنطوي على أسماء التفضیل و  3

  .  الفرضیات و الجمل السببیة

فلان ھو من غادر و یعني : بالبنى الممفصلة على غرار المثل التالي  4

  .ضمنا أحد ما غادر

و یعني  من غادر: بالأسئلة حول الأجزاء المكونة للجملة على غرار  5

  ...ذلك ضمنا أحد ما غادر 

  : المضمنات -3-4

تضم طبقة المضمنات كل المعلومات القابلة للنقل عبر قول معین و :  التحدید -1- 3-4  

، و المسؤول عن  خاضعا لبعض خاصیات السیاق التعبیري الأدائيالتي یبقى تفعیلھا 

ھل تستطیع أن تناولني : فالعبارة من مثل . أي ما یرمي إلیھ المتكلم  القصدالتفعیل ھو 

ناولني الملح ، و ھذا : الملح ؟، لا یقصد صاحبھا ؛ ھل بإمكاننا أن نناولھ الملح بل یقصد 

ھل تستطیع أن تناولني الملح ؟  إلا عبر : المعنى لا تحملھ البنیة اللغویة للعبارة الأولى 

  : لال ، و لنفترض  أن الخطاب جرى بین صالح و زید مراحل عشر من الاستد

  ھل تستطیع أن تناولني الملح ؟: زید    
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زید یمثل  فصالح بعد أن طبق القواعد الدلالیة للأعمال اللغویة و فطن إلى أن قول «   

سؤالا ، التجأ إلى المعارف المحصلة سابقا ، فأدرك أن السؤال لا یناسب كثیرا مقام 

استدل بواسطة مبدأ التعاون أن الاستفھام لیس ھو على الأرجح العمل التواصل ،و 

المتضمن في القول المقصود ، ثم عاد إلى المعارف في الالتماس الذي قصد زید إنجازه ، و 

وفق شروط الالتماس فإنھ على الشخص الذي نتوجھ إلیھ بالكلام أن یكون قادرا على العمل 

ف صالح أخیرا على مقصد زید لأن قول زید من جھة المطلوب ، و بفضل ھذا الشرط تعر

و بعبارة أخرى و حسب سیرل یكفي أن نطرح . دلالتھ ھو سؤال عن شرط النجاح ھذا 

قدرة المخاطب أو رغبتھ في إنجاز العمل  ﴿سؤالا حول الشروط التحضیریة للالتماس ؛

ا نرى أن لمبدأ و ھكذ. لننجز العمل الأولي للالتماس بصورة غیر مباشرة  ﴾المطلوب 

فالدور الأساسي . التعاون دورا محدودا جدا في عملیة التعرف على العمل غیر المباشر 
في [منوط بنظریة الأعمال اللغویة و باللجوء إلى المعارف المشتركة المحصلة سابقا 

     1» ]جماعة لغویة معینة 

بمثابة القیم المتبدلة و المتقلبة و التي یمكن إبطالھا  )التضمینات(تعد : تقول أوریكیوني   

فھي تتمیز بعدم الثبات و علیھ یمكننا  كشف النقاب عنھا بفضل اختبار القدر على ... 

  ... الحذف الذي یلجأ إلیھ غریس بھدف تحدید العلاقات التضمینیة التحادثیة 

  :2 طبقات المضمنات -3-4-2 

لمعرفة إن كان مباشرا أم غیر مباشر ، و أن نحدد في :  نمط ترسیخ المضمن -3-4-2-1

نبریا أو معجمیا أو نحویا فعلى سبیل المثال غالبا ما یعد الاسم النكرة  الحالة الأولى إن كان

و مورفیم النفي و شكل الجملة الزمني أو صیغتھا ھذه أو تلك و البنى  التفخیمیة  )بعض(

  .التي تنبثق منھا الاستدلالات المتنوعة بمثابة المصادر  )أنا من(ذات النمط 

الذي یستوجب استخراجھ أن یلجأ المتلقي ، فضلا عن كفاءتھ  تكون المضمن -2-2- 3-4

  .الألسنیة اللغویة إلى كفاءتیھ المنطقیة و البلاغیة التداولیة التواصلیة 
                                                             

. ت سیف الدین دغفوش و محمد الشیباني . آن روبول و جاك موشلار . التداولیة الیوم علم جدید في التواصل  -  1
 .  60-59ص . 2003.  1ط . بیروت . المنظمة العربیة للترجمة 

 .  المضمر. عن أوریكیوني  -  2
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یالا إلى على سبیل المثال الإلماح باعتباره مضمنا م:  طبیعة محتوى المضمن - 4-2-3- 3

بشكل یعمد فیھ إلى  –بصیغة المضمر  –قیل : الأذى ، و علیھ نسلم بأن محتوى معین قد 

  ... الانتقاص من المحاور أو أي شخص ثالث 

و الإلماح یغطي مجالھ منطقة المضمنات برمتھا فضلا عن جزء من منطقة الافتراضات  ، 

إلام تلمح أإلى أن أشعاري : ھل ارتكبت مجددا قصیدة شعریة ، یجیبھ المخاطب : مثالھ 

ففي المعنى المعجمي لارتكبت دلالات انتقاص لكن یمكن أن ینكرھا . كلھا ردیئة ؟ 

                . مینا بجدراة المخاطب ، من ھنا كانت تض
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  القسم الثاني 
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  : الروایة الجزائریة  -1

ربي، حیث لھا ـــــــإنّ نشأة الراویة الجزائریة غیر مفصولة عن نشأتھا في الوطني الع        

جذور عربیة وإسلامیة مشتركة كصیغ القصص القرآني و السیرة النبویة و مقامات الھمذاني 

 .و الحریري و الرسائل و الرحالات

حكایة العشاق في الحب و "نحوا روائیا ھو  وقد كان أول عمل في الأدب الجزائري ینحو     

م، تبعتھ محاولات أخرى في شكل رحلات 1849لصاحبھ محمد بن إبراھیم سنة " الاشتیاق

م، 1878م، 1852(سنوات " ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس "ذات طابع قصصي منھا 

ون أن ، تلتھا نصوص أخرى كان أصحابھا یتحسسون مسالك النوع الروائي د)4)(م1902

ادة أم ــــغ: "یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارستھ مثلما تجسده نصوص

م لـ عبد المجید 1951سنة "الطالب المنكوب "  م لـ أحمد رضا حوحو، و1947سنة " القرى

م 1967سنة " صوت الغرام"م لـ نور الدین بوجدرة، و 1957سنة " الحریق" و.  الشــافعي

ّ أن البدایة الفنیة التي یمكن أن نؤرخ في ضوئھا لزمن تأسیس الروایة في لـ محمد من یع،إلا

م لـ عبد الحمید بن 1971سنة " ریح الجنوب"الأدب الجزائري اقترنت بظھور نص 

  1».ھدوقة

أما الروایة في الجلفة لم تتجاوز التسعینات من القرن الماضي و لعل عایدة خلدون ھي     

المطبوعة في القاھرة ، ثم خلیل  )وحده یعلم(من اقتحم ھذا النوع من الأدب في روایتھا  لأو

ثم تتابع الإنتاج فجاء عبد القادر برغوث  )عاصفة الجن(و  )أقصى الأشیاء(حشلاف في 

وقبلھ اسماعیل یبریر في  )سنما جاكوب(، و عبد الوھاب عیساوي في )جبال الحناء(برائعتھ 

موضوع  )وصیة المعتوه (نالت روایتھ  2013و في عام  )باردة كأنثى(و  )ملائكة لافران(

  ...الدراسة جائزة الطیب صالح العالمیة المرتبة الأولى 

  

  
                                                             

 . لروایة الجزائریة ومتغیرات الواقعا :مقال .  شادیة بن یحیى -  1

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=auteur&id_auteur=1985
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  :التعریف بالكاتب  -1

  . ماستر صحافةلسانس آداب ، .  بالجلفة  1979ماعیل یبـریرإس        

، 2010، الطبعة الثانیة 2008، روایة، الطبعة الأولى ملائكة لافران_ :  صدر لھ       

  _). المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة(موفم للنشر 

   2008، شعر، منشورات أسامة، الطبعة الأولى طقوس أولى 

. 2008، شعر، منشورات أسامة، الطبعة الأولى لھ الشاعر عادةـــــــالتمرین، أو ما یفع_ 

الإمارات العربیة . الشارقة. ، دائرة الثقافة والإعلاممسرحیة ایة،ـــالراوي في الحك_ 

  ..2011المتحدة

، منشورات الاختلاف الجزائر، ضفاف بیروت، الطبعة الأولى ى، روایةــــدة كأنثربا_  

2013.  

  .2013، منشورات میم، الجزائر، كتاب الموتى ضد الأحیاء...وهـــــــوصیة المعت_  

  .2014ن شعر، منشورات میم، الجزائر، دیوا مخالب الجھات،_  

  : الجوائز    

  . 2006جائزة وزارة المجاھدین للقصة القصیرة، _  

  . 2007جائزة الملتقى الدولي للروایة عبد الحمید بن ھدوقة في القصة القصیرة _ 

  .2008ائزة أحسن نص شعري، الملتقى الوطني للإبداع الأدبي والفني، الجلفة، ـــــــج_ 

جائزة مؤسسة فنون _ . 2008زة رئیس الجمھوریة إبداعات الشباب في الروایة، ـجائ_  

جائزة رئیس الجمھوریة لإبداعات الشباب في الشعر،  -. 2009صة القصیرة ـوثقافة للق

2011.  
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جائزة الطیب صالح . 2012. الشارقة. عربي في المسرحائزة الشارقة للإبداع الـــــج_  

 . 2013 الخرطوم. لروایةي اـــالعالمیة ف

  : التعریف بالروایة  -2

عالج فیھا صاحبھا  ،روایة جزائریة معاصرة تنتمي إلى الأدب الواقعي  ؛وصیة المعتوه 

ظاھرة الجنون المتفشیة في مدینة الجلفة من خلال استبطان الحـــالة النفسیـــة للشخـصیـــة 

واقع المعیش في تشكـــل نفسیة إدریس ، و الرئیسیة إدریس ، مبرزا التأثیر القوي الفادح  لل

حتى العقلیة السائدة لسكان الحي أشبھ بعقلیة شعب مستعمر محدود الأفق یخشى من التطلع 

حتى للحیاة السائدة خارج الحي فھو شعب محاصر بین ثلاث مقابر مختلفة یتربع السجن 

  .نھ بنتانتھ و خطورتھ عند ھیجا وسطھا ، و زاده الوادي محنة إضافیة

لكنھا تسلط الضوء على الجوانب العمیقة  الذاتیة  وصیة المعتوه أشبھ بحكایا السیر   

المعتمة في حیاة المعتوه و تفسر التصرفات الشاذة في عزلتھ و توحده ، كما تكشف عن 

غور اللیبدو و ما قد یفعلھ الكبت في الشباب جراء العشق الدفین حینما یفتك بقلب ضعیف ؛ 

لیمثل على ركح الخیال  سخریة مقیتة و لا مبالاة قاتلة ، تمنعھ و تقصیھ في كل الظـروف

دور الفاعــل القوي القادر على إشفاء غیضھ و الانتقام لكرامتھ ، ثم یكمل مسرحیتھ في 

ناقما على نفسھ لأنھا  ؛ھلوسة ترسم لھ نتائج فعلتھ و ما قد یلاقیھ ، لیتعذب أضعاف ما انتقم 

یة التي ظالأقرب إلیھ فیراھا مشوھة مبتذلة مذلولة مقھورة مكسورة كمرآتھ الصدئة المتش

  .ترعبھ فیھــا صورتھ 

ھي أمتھ یختصرھا  ، نفسھ ، ھي حیھ ، ھي مدینتھ ، ھي بلده ،صورتھ ... مرآتھ     

ة و تغییـــــر زاویة اجعالروائي في تشكیل بارع و نقد للذات لاذع و دعوة مبطنة للمر

  .الرؤیة 
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  :ملخص الروایة  -3

الأول شقیق المعتوه الذي یروي في بدایة الروایة مراسم  )راویین(الروایة بھا صوتین      

تشییع جنازة جده الذي كان حارسا على مقبرة النصارى المتواجدة مع مقبرتین أخریین في 

حي دیار الشمس المرتبط بالحي الأكبر منھ حي صون میزو أو مئة دار ، و یروي تفاصیل 

ط ، و نقده المستمر لما ھو مألوف العزاء مركزا على بعض الدقائق من مثل سنھ بالضب

صدوره من أھل الحي و سخریتھ من التنازع حول وصیة جده و كیف ضیعوھا ثم بعض 

، و تفاصیل أخرى حول بكائھ على جده و ردات التفاصیل حول بیت جده المجاور لبیتھم 

مدة لا  الفعل المعھودة من الناس الحاضرین ، ثم دخولھ إلى غرفة أخیھ المعتوه الغائب منذ

و تعجبھ من الرسومات على الحائط لشخصین و امرأة و خنجر و .. یعرف عن أي خبر  

  .. دم لم یفھم معناھا ، إلا أنھ عثر على كومة أوراق كتب المعتوه وصیتھ فیھا 

و بمحاذاة الوادي ؛ یحرر الكاتب وصیة .. و تحت عنوان كبیر بین المقابر الثلاث    

أولا یعرفنا على رفیقھ لماذا نقتل ؟ : فرعیة یبدؤھا بالتساؤل التالي  المعتوه في ثمان عناوین

السري الرائي الذي لا یعرف بوجوده أحد غیره ھو حیث یتولى الرائي إكمال ما نقص من 

. حكي المعتوه الذي یصرح بحقیقة اسمھ و ھو إدریس و لاحقا یبین سبب تسمیتھ بإدریس 

و قصة جده مع واد ملاح ، لكن یرجع و یدخل في  ثم یعرفنا على حیھ و على وادي ملاح

ھلوسة یرى فیھا رأى مزعجة متكررة یصفھا بالمشھد السادي فھو یتخیل أنھ قد قتل  

نیوتن لشدة شبھ السعدي بالجنس الأوربي فھو ذو شعر  ھیتخیل صدیقھ و اسمھ السعدي

الذي یسخر من  أصفر و لون أبیض و عین ورقاء ، و قصة نیوتن ألقاه في روعھ معلمھم

العرب و یشید بأعمال الأوربیین الذین استطاعوا أن یكتشفوا ھذا القانون الخطیر قانون 

ثم یرجع و یحكي عن طفولتھ و عن السعدي و عن فطیمة رفیقتھما الدائمة و .. الجاذبیة 

و )عنوان الكباش النموذجیة (روایة برمتھا، فبعد الیبدو أن فطیمة تشكل عقدة كبیرة في 

فطیمة  (؛ یخصص لھا عنوانا المؤلم حكیھ عن یومیات حیھ و قصة كبشھم و زواج فطیمة

؛ فبعد أن یشرح مظاھر فشلھ یحاول التقریب بینھ بین فطیمة لكن  )التي تخصي السباع 

تعجبھ فیھا قوتھا في جمال أنوثتھا لكن عقبة السعدي كؤود فھو یصفھ بأنھ تحول إلى 
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شرح خیبتھ في أبیھ و أمھ یحسده السعدي علیھما ، فلا أحد یو .. مشروع أذیة صارخة 

ثم یرجع إلى فطیمة و كیف كان تحولھا جارحا ، و كیف خابت رجولة .. یرضى بواقعھ 

زوجھا بطاطا معھا و كیف ھربت من عنده و مجیئھا عنده في تلك اللیلة ، شارحا شغفھ بھا 

كان معجبا بقوتھا و كیف ..  ھضعف ضیاعھا و أحلامھ التي بددھا الفجر و ساعد في

من أبیھا من الحي كلھ من خصومھم ؛ لقد علمھا السعدي استطاعت أن تأخذ بحقھا من الكل 

إنھ ینتقل بین الصبا و الحاضر مع ذكر بعض أھم .. كیف تضرب الصبیان بین الرجلین 

  . ھ بالنسبة لالأحداث فیھا و لعل تھجم السعدي علیھا كان بمثابة الضربة القاضیة 

و تحت عنوان شجرة النبق المبارك شرح و فصل في جانب من حیاتھ الصبیانیة مع     

ویحكي عن ھوسھ بالشجر و اعتقاده .. السعدي و صعلكتھ معھ في أطراف المدینة 

الكرامات فیھ من شجر النبق و ثمره و العنب و غیره و كیف كان یدخن مع صدیقیھ 

  .الفینة و الأخرى على ذكر المالك الحزین والد السعدي مع التعریج بین.. السعدي و فطیمة 

حادثة قتلھ لصدیقھ و عقدة الروایة تتلخص في ھذا العنوان في جبانة الیھود ؛ ففیھ یصف   

و التجائھ إلى عمتھ كلثوم حیث قضى شھرا كاملا یتحسس ھل من أخبار عن السعدي 

لكن ث الناس عن السعدي المقتول جریمتھ سواء من عمتھ كلتوم أو من الجرائد أو من حدی

لكنھ في الفصل الأخر یشرح سبب قتلھ للسعدي إنھ ابتذل حبیبتھ .. لاشيء من ھذا حدث 

و في آخر فصل تبین أن المقتول ھو و أن .. فطیمة متبجحا حاكیا لھ تفاصیل الاعتداء 

.. یھ بالقتل لقد تزوج السعدي فطیمة و رغم ذلك لم یرحمھ واعتدى عل.. السعدي ھو القاتل 

انتھت وصیة .. بعد أن مر بمرحلة التطھیر و استسلم لكل شيء و سلم بالأمر في كل شيء 

المعتوه و بقي أخوه یتعذب بھا بعد أن عرف كل تلك الحقائق عن أخیھ الغائب في آخر 

حیث التساؤل یقتلھ ھل یكتب المعتوه مثل ھذا .. فصل لا تسخر أبدا من وصیة معتوه 

           الكلام؟  
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  القسم الثالث 
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  التحلیل: وصیة المعتوه ، كتاب الموتى ضد الأحیاء  -1
  : جدوى دراسة المضمرات في الروایة الأدبیة  -1-1

قد یسأل السائل ما جدوى دراسة المضمرات في الروایة إذ ھي نص قد یوجد فیھا       

الحوار و قد لا یوجد ، و معلوم أن المضمر لا یوجد إلا في الاستلزام الحواري ، و بالتالي 

محاولة البحث عن حوار في روایة لاستخراج المضمرات منھ ضرب من الخبط في غیر 

ا یكون من طرف واحد ھو المرسل فقط أما المرسل إلیھ فھو جدوى ، إذ الحوار ساعتھ

نفسھ المرسل لأن المؤلف ھو المرسل و ھو المرسل إلیھ فالحوار تمثیل لا یعكس الحقیقة 

  .فلا جدوى إذا من دراسة المضمر في الروایة ... 

، لیس لكن إذا كان المؤلف ھو المرسل فإن القارئ ھو المرسل إلیھ و القارئ ھنا متعدد    

على مستوى واحد ، ثم إن المؤلف صاحب رسالة لا یمكن أن یصرح بھا كلھا في عمل 

إبداعي إلا إذا لجأ إلى الإضمار و تكثیف المعنى و تنویع القالب الذي یرسل فیھ رسالتھ و 

على أن الإضمار ھنا یتجاوز قصد على القارئ أن یفھم فحوى ھذه الرسالة المقصودة ، 
ن الأحایین فینتج عن النسیج اللغوي رسائل مضمرة قد لا تخطر في المؤلف في كثیر م

تتكفل التأویلیة جانبا من الكشف عن لثامھ ، و للمفسر الید الطولى في شرحھ و  بال المؤلف

  ... إقناع المخاطب بفحواه 

سبق، تتعامل التداولیة مع النص الأدبي  وبناء على ما...  « :یقول جمیل حمداوي       

باعتباره خطابا وملفوظا لغویا ذا كلیة عضویة سواء أكان ذلك الخطاب شفویا أم كتابیا، 

حیث نربط ملفوظاتھ بالوظیفة، والسیاق المقامي، والأداء الإنجازي، وندرس مكوناتھ 

 ، وبالحواریةنربطھ أیضا التلفظیة السیاقیة، وروابطھ الحجاجیة المنطقیة وغیر المنطقیة، و

   1 » ...والإحالة، والتفاعل، والتخاطب التداولي، المقصدیة

وتذھب النظریة التخاطبیة إلى أن النص الأدبي تخاطب وتداول  «: و یقول أیضا      

المرسل المتكلم الذي قد یكون كاتبا أو مؤلفا أو ساردا أو : یجمع بین أطراف ثلاثة، وھي

، والمرسل إلیھ الذي قد یكون شخصا مخاطبا، كأن یكون قارئا أو متلقیا أو شخصیة

                                                             
      2012) ینایر(كانون الثاني   6 )مقال(المقاربة النقدیة في الأدب و النقد . جمیل حمداوي  -  1
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وھناك العنصر الثالث الذي یتمثل في الخطاب التداولي . شخصیة مقابلة للشخصیة المتكلمة

وبھذا، تكون ھذه النظریة قد مھدت لمیلاد القارىء أو المتلقي أو . أو الرسالة المرسلة

رى، قد أعطت نقطة انطلاق للنظریات التي تعنى بالقارىء وتكون، من جھة أخ. المتقبل

  .المستقبل، كجمالیة التلقي لیوس وآیزر، وغیرھا من النظریات

 - المتكلم- الباث(المرسل : وھكذا، فالنظریة التخاطبیة تستوجب وجود ثلاثة أطراف     

-القارىء(والمتلقي، ...)التلفظ -الخطاب-الأدب-النص(، والرسالة)المبدع-المتحدث -المتلفظ 

ومن ثم فالباث أو المرسل ھو الذي یسنن رسالة ما ). المتلفظ إلیھ-المستقبل-المرسل إلیھ

سواء أكانت ذھنیة أم وجدانیة لیرسلھا إلى المتلقي، لیقوم بدوره بتفكیكھا في ضوء سنن 

وفي ھذا النطاق، یقول الباحث . مشترك أو لغة یعرفھا كل من المرسل والمرسل إلیھ

لقد اعتنت نظریة التخاطب، على وجھ الخصوص، بمرور البلاغ :" لتونسي حسین الوادا

من الباث إلى المتقبل عبر قنوات الاتصال، ورأت أن الباث یسجل بلاغھ في الكلام حسب 

قواعد في التسجیل تواضع علیھا الناس، وأن المتقبل یعمد إلى فك رموز الكلام لیحصل 

فمھما بذل . تتم دائما بسلام صال البلاغ، في الغالب، مغامرة لاإلا أن إی.على البلاغ منھا

الباث من جھد في تفادي عناصر التضلیل والتحریف وسوء الفھم، فإن بلاغھ لابد من أن 

ولقد كان لھذه النظریة أثر بارز في درس الآثار الأدبیة، إذ عمدت طائفة من . یتأثر بھا

إلا أنھم رأوا التخاطب . ىء متقبلا والأثر یحمل بلاغاالقار الباحثین إلى جعل المؤلف باثا و

في الأدب یختلف كثیرا عن التخاطب العادي، فمنتھى أمل الباث في التخاطب العادي أن 

والذي یساعده على ذلك ارتباط البلاغ عادة . یصل بلاغھ سالما من العثرات إلى المتقبل

إن الخطاب . یتجنب بھ الوقوع في الخطإبالمرجع أو السیاق یحضر القارىء أثناء القراءة، ف

أما التخاطب الجمالي في الآثار الأدبیة فلا .العادي یقوم في أساسھ على الوظیفة المرجعیة

ومن ھنا، حلت فیھ . بالتالي، فإن العثرات فیھ كثیرة والعقبات كأداء و. وظیفة مرجعیة لھ

لذلك، كان الغموض في الأثر . يمحل الوظیفة المرجعیة في التخاطب العاد الوظیفة الأدبیة

 1».یكون الأدبي، وكان التفاف الكلام فیھ على نفسھ أشد ما
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تثیر مشاكل على مستوى التداول والتواصل  وإذا كانت الملفوظات التخاطبیة العادیة لا   

والتخاطب، فإن النص الأدبي باعتباره ظاھرة تخاطبیة بین المتكلم والمخاطب یثیر عدة 

لذا، . بب الغموض، والانزیاح، والتضمین، والتلمیح، والترمیز، والأسطرةبسصعوبات ؛ 

. ، وفك الرموزعملیة التأویلفعلى المتلقي أن یبذل مجھودا لفك الخطاب الأدبي عن طریق 

والمھم في نظریة التخاطب أنھا أسلمت  «:وفي ھذا النطاق، یقول حسین الواد مرة أخرى

ولأن التخاطب في . ض في الآثار الأدبیة میزة من طبیعتھاالآخذین بھا إلى الإقرار بالغمو

أن  القارئمن ) أي الأدیب(الأدب غامض، ولأن الغموض ظاھرة ملازمة لھ، توقع الباث 

یقوم بالتأویل أثناء القراءة، وانتظر منھ أن یثري البلاغ الأدبي بإضافات شخصیة من عنده 

، كلما واجھ نصا أدبیا، القارئساسھ، عمد ولأن التخاطب الأدبي غامض في أ. یسلطھا علیھ

من مواطن  ركب فیھ بموجب ما، فاختبر قدراتھ على تحمل المعاني الإضافیة امتحانھإلى 

ومن ھنا، كان الأثر الأدبي، في نظریة التخاطب، أثرا مفتوحا . غامضة تتحمل التأویل

  » ...ثراء على ثرائھ ھا، فیزداد بھایستدعي التأویلات العدیدة، ویتقبل

و ھي كل النصوص ھي جزء من الحوار الصریح أو الضمني ، .. «: محمد مفتاح یقول    

   .1»، و من ثمة تجب دراستھا في إطار نظریة العمل الجماعي لیست إلا أشكالا من التعاون

ویعني كل ھذا أن الناقد التداولي یمكن أن یتعامل مع النص الأدبي أو الخطاب الإبداعي     
باعتباره بنیة تخاطبیة وتبادلیة بین طرفین، وذلك ضمن سیاق عام، أو سیاق موقفي، أو 

    2.سیاق نصي، مع تحدید نوع التخاطب والتبادل التداولي

  : ة ــــبـتـالع  - 1-2

العنوان یعكس كثیرا مما تضمنھ النص ، و لنا أن نتبأ بفحوى النص من عنوانھ ،   لكن   

كتاب (یصدمك التناقض إن في العنوان الأصلي أو العنوان الفرعي  )وصیة المعتوه(في 

فمعلوم أن المعتوه لا یمكن أن یكتب وصیة بل لا یمكن لھ أن یكتب .  )الموتى ضد الأحیاء
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إن كتبھا لا یمكن لھ أن یكتب جملا مترابطة تؤدي معنى مفھوما ،  جملة مفیدة و حتى

   1»المجانین لا یكتبون ما كتبھ ھو ، و العقلاء یحتاجون كثیرا من الحكمة لفھمھ«

فحمولتھا الدلالیة أن الموتى اجتمعوا على كتابة  )كتاب الموتى ضد الأحیاء(و كذا عبارة   

  كتفسیرا للعنوان الأصلي ؟  كتاب ضد الأحیاء ، لكن ماذا عنى بھ 

بادئ ذي بدء لكي ننطلق في تحلیل جملة ما و شرح حمولتھا الدلالیة ننوه بالخطة التي    

وضعتھا كاترین كیربرات أوریكیوني في مقدمة كتابھا ، لتحلیل الجمل حیث سلكت في 

  :تحلیل المحتوى الكشف عن 

  الركیزة اللغویة للمحتوى   - ا            

  وضعھ سواء كان افتراضا أو تضمینا  -ب             

، و تجملھا  2و أخیرا تكونھ  ، أي الآلیات التي ترسي أسس استخراجھ  - ج           

  : أوریكیوني في أربع كفاءات للمتكلمین 

تعني ھذه الكفاءة بالعناصر الدالة النصیة و السیاقیة الحالیة النصیة ؛  : نیةالسالكفاءة الـ 1

حیث تطعم فیھا المحتویات البینة بالمحتویات المضمرة ، بحیث یستلزم التعرف على الثانیة 

  ...أن یصار إلى تحدید الأولى 

العربیة  لا تكون ھذه الكفاءة متجانسة حتى لدى الجماعة اللسانیة الواحدة فمثلا اللغة   

لیست سوى نموذج مجرد یدمج عددا لا یحصى و لا یعد من البدائل اللغویة المحلیة و 

  ...   اللغویة الاجتماعیة و اللغویة المحكیة 

تمثل الكفاءة الموسوعیة خزانا رحبا یضم معلومات خارجیة :  الكفاءة الموسوعیةـ 2

و .. معارف و معتقدات و أعراف تعبیریة أدائیة تتناول السیاق ، أو باعتبارھا مجموعة 

ھي إما عامة أو خاصة ، أو متعلقة بالعالم حیث تتدخل في عملیة الترمیز بعض الصور 

أو كفاءة موسوعیة ... التي یختلقھا المتكلم عن نفسھ و عن المحاور و ما نتج عنھا و منھا 

ما یجمع علیھ  أما الأخیرة فھي... حیادیة تقویمیة و ھي كفاءة المتكلم الأیدیولوجیة 

و ... المتكلمون المتفاعلون الذین تتقاطع كفاءاتھم الموسوعیة بدرجات متفاوتة من قوتھا 
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ھذه الكفاءة تتنامى و تتغیر مع الوضع حیث یكیف المتخاطبون أنفسھم و كفاءاتھم في كل 

خطاب مرة مع ما تفعلھ الكفاءة الأیدیولوجیة من الحد من الانصیاع وراءھا و توجیھ دورة ال

  ...في فلك معین 

إن شئنا أم أبینا ، یجري السواد الأعظم من التدلیلات : یقول لاكوف :  الكفاءة المنطقیةـ 3

و بموازات ذلك ، تستخدم غالبیة . المنطقیة المنجزة حول العالم في إطار اللغة الطبیعیة 

از عدد معین من فضلا عن أنھا تسمح بإنج. استعمالات الكلام الطبیعي تدلیلا منطقیا ما 

  : العملیات المتنوعة التي أوزعھا بشكل اعتباطي نوعا ما على ثلاث فئات ھي 

  ... اـ العملیات التي تحاكي عملیات المنطق الصوري          

  ...ب ـ عملیات المنطق الطبیعي          

  ...ـ استدلالات تطبیقیة عملیة  ج         

  :التواصلیة الكفاءة البلاغیة التداولیة  -4

تداولیة ﴿أم  ﴾بلاغیة تداولیة تواصلیة﴿أم  ﴾بلاغیة أم تداولیة تواصلیة﴿تتعدد الصفات  « 

ما ھي الصفة الأنسب التي یجب أن نطلقھا على ھذه : و السؤال واحد  ﴾تواصلیة بلاغیة

تشكل مجموعة المعارف التي یملكھا المتكلم المتفاعل بشأن طریقة عمل ھذه الكفاءة التي 
قوانین ﴿بحسب غریس و  ﴾مبادئ تحادثیة﴿و نسمیھا تبعا للظروف قواعد أو ... لمبادئ ا

مسلمات ﴿بحسب غوردون و لاكوف و أخیرا  ﴾مسلمات التحادث﴿بحسب دیكرو و  ﴾الخطاب

بحسب ریفزین أما في كتابنا الذي یحمل عنوان فعل القول فننسب إلیھا  ﴾التواصل السوي

  ...       و قد سبق في الفصل الأول التطرق إلیھا بالتفصیل   1.. . ﴾البلاغیة﴿بكل بساطة صفة 

  :تقتضي  )وصیة المعتوه(جملة : و علیھ  

                 فھو معرف بال العھدیة ،  و الوصیة ما یوصى بھ أن ھناك وصیة لمعتوه معروف       

و المعتوه ناقص العقل من غیر جنون ، لیس في وضع عقلي سلیم ، غیر مؤھل عقلیا كما 

ھذا ھو المحتوى  3المعتوه المدھوش من غیر مس جنون : و في اللسان .  2جاء في المعجم 
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 ھذه وصیة الشخص الذي: إلا إن طلبنا لھ معنا مضمرا فنقول ... المقرر و عموما لا یستقیم

    كان یظنھ الناس معتوھا

  عدم التطابق في الجملة الأولى :  الركیزة اللغویة       

  ھو مضمن : وضعھ       

السیاق العام للروایة و ھو سیاق نصي نستند إلیھ في تفسیر المعنى : أولاـ : تكونھ      

ترك سلیم وصیة ، لھذا سأفعل الأمر ذاتھ ، ینبغي أن تكون لي وصیة ، قبل أن  «: المراد

أفكر في وصیة سلیم بن یمینة ، علي أن أفكر في وصیتي ، لمن أتركھا ؟ أكتبھا لفطیمة 

الوحیدة التي بقیت منا نحن الثلاثة ، فتكون خیر حافظ لذكراي ، أم أكتبھا لوالدي و شقیقي 

ا المعتوه ؟ ھجم علي ھاجس الوصیة دون سابق إنذار ، فجأة وجدتني فیتعذبون بذكرى ابنھم

محكوما بوصیة بلا وجھة ، فكرت أن أجعلھا وصیة مفتوحة للجمیع ، یمكن أن یقرأھا الذین 

.. أخبوني و لم یكرھوني بعد كأمي و أبي و شقیقي و فطیمة ، و الذین أحبوني ثم كرھوني 

تھا صلیحة ، و الذین كرھوني منذ البدایة كفرید شقیق كخالتي التاقیة و عمتي كلثوم و ابن

فطیمة ، و والده الحاج بورقیبة ، و صالح بطاطا و یمكن أن یقرأھا الذي أحبني ، و توقف 

جدك لم یكتب : یقول الرائي . لا یمكن أبدا أن یقرأھا السعدي .. عن حبي دون أن یكرھني 

ة حیث حفر لھ قبرا ، و طلب منك أن لك وصیة و لا لغیرك ، أخذك صغیرا إلى المقبر

تتذكره إذا نسیھ والدك ، و لم تعد أنت إلى القبر و لا عدت تذكر أین ھو ، فالموتى لا 

یفتأون یتزایدون ، و مقبرة المسلمین ھي الوحیدة التي تضیق بموتاھا ، أنت كنت من 

ن كتابة وصیة تبدو أنصار مقبرة الیھود أو النصارى ، لما فیھما من فسحة ، رغم ذلك إلا أ

أكثر من غریبة ، ربما لو أنك قررت أن تقول حكایتك لكان الأمر مفھوما ، أما الوصیة 

فھي للكبار أو لمن یملك ثروة أو أبناء ، أنت بالكاد كان لدیك ظل لھذا فأمر الوصیة یرسم 

 ھكذا. جنونك و یجعل الجمیع یتأكدون أنك كنت معتوھا ، اجعلھا حكایة فتمر بھدوء 

            1»..ستكون لي وصیة 
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السیاق العرفي المنتشر في بیئة مثل الجلفة و غیرھا من أن بعض الدراویش أھل  :ثانیا 

حكمة و أصحاب سر فلا غرو أن تحیل عبارة وصیة المعتوه في ذھنیة القوم إلى ھذا النوع 

    1» ...درویشا ... و لا تدعوني  «من الدراویش الحكماء 

خذو الحكمة من أفواه (مع المثل المشھور  )وصیة المعتوه(التناص الحاصل في عبارة  :ثالثا

أو مع التراث في مع عنوان عقلاء المجانین لابن الجوزي مثلا ، أو مع بعض  )المجانین

لجبران خلیل جبران  أو حتى التناص مع  )المجنون(العناوین لكتاب  مشھورین مثل 

لاعتزال شخص  سبب ففي كل ما سبق ھناك. لشیكسبیر  )ھملت(المحتوى العام في جنون 

من الاختلاط بالناس لذا فضل الانزواء عنھم  هما یحمل أفكارا و یخشى على نفسھ و أفكار

  .متظاھرا بالجنون 

لقد كان إدریس عاشقا حقیقیا لحینا لكنھ لم یملك أدوات  «: یقول الكاتب على لسان الراوي 

ث و وادیھ ، على نحو ما لم یكن آلیا ، و مرتبا و رتیبا و مستسلما المواصلة بین مقابره الثلا

لم یكن مثلھم أقرب إلى الموت منھم إلى الحیاة ، لأجل ھذا فقد حالتھ الطبیعیة و حالتھ ، 
، و لن أصدق أن الذي  التي كان یأمل فیھا و انخرط في حالة لا تفسیر لھا سوى الجنون

جانین لا یكتبون ما كتبھ ھو ، و العقلاء یحتاجون إلى حصل لإدریس كان فقدان عقل ، الم

  .  2»كثیر من الحكمة لفھمھ 

الإستلھام من الأسطورة مثل أسطورة عبد الرحمن المجذوب و ما خلفھ من ثنائیات : رابعا 

المجذوب أن تكون  و ھكذا كادت سیرة عبدالرحمن «:  یقول عبد الرحمن رباحي .و حكم 

محتلة جانبا عظیما من الخیال الجماعي لشعوب . أسطورة سائرة في كل بلاد المغرب 

بدأت أشعر أني  «  و قد ورد في الروایة ذكر للقداسة و الولایة و الكرامات .  3»المنطقة 

و إذعانا مني للقداسة التي .. رجل مقدس ، تمنیت أن أرى وجھي الآن في نشوتي ھذه 

  4»..ھا أو لبستني لبست

                                                             
 .18ص .السابقالمرجع  -  1
 . 133ص . المرجع نفسھ -  2
  . 12ص . 2011. 3ط . الجزائر . منشورات الجزائر . قال المجذوب .  رباحي نعبدالرحم -  3
 . 105. وصیة المعتوه  -  4



 
 

42 
 

،  )كتاب الموتى ضد الأحیاء (إذا عرف ھذا سھل علینا معرفة التفسیر للعنوان الفرعي     

أن ھناك كتاب كتبھ موتى معروفین فھم معرفین بال العھدیة و قد تعني  فالمحتوى المقرر

ضد أحیاء معینین كذلك و قد تعني كل الأحیاء ، . ھنا للاستغراق )ال(كل الموتى و تكون 

لكن سیاق الروایة اللغوي یحیل على الأول فھناك موتى مقصودین إن موت حقیقي أو موت 

  .معنوي 

و .  ضد، تحیل علیھ لفظة  ھناك صراع بین الموتى و الأحیاء: أما المحتوى الثاني    

  .لتركیب اللغوي للجملة كتاب الموتى ضد الأحیاء ؛ استلزمھ ا افتراض مسبقوضعھ ھو 

، یحیل علیھ السیاق العام للروایة في  الموت ھنا موت معنويبما أن :  أما المضمن    

بمنظور القوم میتا لیس حیا فھو لا  یعتبرإشارة واضحة لإدریس صاحب الوصیة الذي كان 

س فقد استقال من دوره في الحیاة یحیا مثل ما یحیا أھل حیھ و لا مثل ما یحیا عموم النا

و إذ خالف عرف . مبكرا ، و جلس بالھامش ینظر للحیاة و یحللھا بغیر العین التي ینظرون 

، و بما أنھ وحده و  فمن الطبیعي أن یحدث الصراعالقوم و ضرب بسننھم عرض الحائط 

 أغلب ظنھصیتھ و لا یجد من یفھمھ فمن الطبیعي أن یأتي الیوم الذي یرحل فیھ ، لذا كتب و

أن یقرأھا أخاه لیعرف الحقیقة المرة التي یحیاھا مجتمع یظن نفسھ حیا بینما ھو لا یعدو أن 

یكون شبیھ الموتى في المقابر أو سجین مثلھ مثل من ھو داخل السجن في ذلك الحي 

ھذا كتابي ، و قد ضمنتھ ما رأیت و ما سترون ، أنا رجل من حي دیار  « .المعزول 

، أملك قبرا في الجبانة الخضراء ، یفترض فیھ أنھ لجدي ، لكنھ عصي على الموت  الشمس

لھذا فسیكون لي ، أملك حكایات في مقبرتي النصارى و الیھود ، سأكتب الوصیة دون 

توجیھ أي أمر ، فقط حاولوا العثور علیھا و تنفیذھا ، أتمنى على الذي قرأ الوصیة أولا أن 

 تتعجب كثیرا مما ورد فیھا ، و لا تدعوني بعد ھذا الكتاب معتوھا یتحمل مشقة تنفیذھا ، لا

         1»أو درویشا أو مجذوبا ، ادعوني فقط باسمي و سأرضى ، ألم یكن لي اسم ؟ 

الموت تسیطر على النص كلھ ، بكل ما فیھا و ما یسبقھا و ما یلیھا ، فالموت  إذا تیمة   

الحقیقي و الموت المعنوي ، و الغیاب في الحضور ، و الرحیل في البقاء ، و الضعف و 
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الاستسلام و الھوان ، و توقع الأسوء في كل لحظة ، و الأوھام السوداء تسیطر على الفكر 

  . ة صراع غیر متكافئ البت... 

  : )صاحب الوصیة یموت أخیرا(المضمرات في  - 3 -1
  صاحب الوصیة یموت أخیرا : عبارة العنوان     
الجو جو موت و مراسیم دفن و عزاء ، و خبر یغیر حیاة الراوي لیكتشف عالما جدیدا          

 )یموت أخیرا  الوصیةصاحب (و ینظر إلى الحیاة من زاویة أخرى ، لكن لماذا یعنون ب

، ماذا  )وصیة المعتوه(إنھ یفاجئ القارئ و یصدمھ بعدما أن صدمھ بعنوان الروایة ككل 

یقصد بالوصیة ؟ ھل ھي الوصیة المقصودة في عنوان الروایة أم وصیة ثانیة ؟ تلك تقنیة 

لكن ھنا نظنھا استشرافا ... معھودة في الكتابة الإبداعیة یستشرف بھا الروائي الأحداث  

ر على الحقیقة؛ فالمیت جد الراوي و لھ وصیة فعلا و إن لم تنفذ، و قد عمر بینما ھو إخبا

  . 1»فقد عمر بعد أن حفر قبره عقدین من الزمن  «حتى ظنوا ألا یموت 

  .أن صاحب الوصیة عمر طویلا ، و ھذا افتراض مسبق : أما المحتویات ، فالأول    

  : ، و ھذا تضمین یعضده یاتھ أھل الجد كانوا متذمرین من طول حأن : و الثاني   

و  )یموت أخیرا(في تركیب الجملة إذ الخبر جملة في : الركیزة اللغویة               

یدلان على الحدث المستطیل ؛ فتوقع الموت مع عدم وقوعھ في  )أخیرا(المفعول المطلق 

  .بعد ما یقع  )أخیرا (كل مرة كأنھ موت طویل لیتنفس المتوقع الصعداء 

  فھو تضمین : أما وضعھ                   

ثم إنھا تودع خدمتھ المضنیة و .. «السیاق اللغوي للنص : أولا : و تكونھ               

نطق الشیخ الماحي موجھا الكلام لأبي یا لخضر ھاه ھا وراه قبر ..  «2»...طلباتھ المتعددة 

قبر و أغلقھ كأن بداخلھ میتا و أحضر حفر إذن ال... یا الطالب كان القبر ھنا .. بویك ؟ 

أخي الذي كان طفلا و أبي الذي كان كھلا و عرفا مكان القبر ،و انتظر أن یموت في 
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الأشھر الموالیة ، لكن رغبتھ بدأت تخفت و أقبل على مقبرة النصارى بشغف أكبر من قبل 

          1» نسي ھو أن یموت ، و نسي أبي أمر القبر ، و نسي الجمیع أخي.. و ھكذا 

سنة الحیاة و توقع الموت للشخص الكبیر الذي طال بقاؤه و كثرت طلباتھ و ظھر : ثانیا   

  ...عجزه 

: من ھذا الفصل نختار عبارات تنم عما بعدھا و تغمز للسر وراء قصد الكاتب ، یقول    

في  كنت أستعید غربتي في حیي ، لقد انفصلت عنھ و أنا في الرابعة عشر ، فشلت... «

، لم یكن بوسع أبي معھ أن یضمن لي أكثر من توجیھ إلى  مقصوداالدراسة فشلا متكررا و 

 تتوقف أحلامھم، أغلب الرفاق  لم یكن الفشل أمرا خطیرا في حیناحرفة تعیلني یوما ما ، 

كل .. ، مع أننا نحلم مثل الجمیع أن نصبح أطباء و طیارین و مھندسین باكرا الدراسیة 

ا معي بذلك توقفوا عن الحلم سریعا و كرسوا حیاتھم للظھور ككبار ، كان الذین حلمو

   2»..یفترض العمل و السعي للزواج في أقرب الفرص  المخطط

الفشل  بھ أن ھناك مخططا ما من جھة ما تكرس: المحتوى الأول لھذه العبارات      
و یدخل ضمن  ...لساكنة الحي لتبقیھم في مستو معیشي معین فلا یطمحون لأزید من ذلك 

نمط المعلومة التي یقدمھا بغیة تشكیل طبقة الافتراضات المستعملة للتسمیة أي إن استعمال 

  أي مصطلح یستلزم ملاءمتھ المرجعیة و ھو ھنا عبارة المخطط 

مقصودا على متكررا فالقصد ھنا عرف من  العطف في لفظة: الركیزة اللغویة  -1

 ...لم یكن بوسع أبي : التكرر و من السیاق التالي 

  و كذا لفظة المخطط التي تنم على أن ھذا الأمر متعارف علیھ مسلم بھ 

  ھو افتراض مسبق : وضعھ  -2

لم یكن بوسع أبي معھ أن ...  «أولا السیاق اللغوي للعبارة و ھذا واضح : تكونھ   -3

لم یكن الفشل أمرا خطیرا یضمن لي أكثر من توجیھ إلى حرفة تعیلني یوما ما ، 

  »... باكراالدراسیة  تتوقف أحلامھم، أغلب الرفاق  في حینا

السیاق العام للروایة ؛ فھو لا یخرج عن ھذا الفلك ، بل یكاد أن یكون ھو : ثانیا 

        .أسھا 
                                                             

 .14-13ص . وصیة المعتوه -  1
 . 8ص . نفسھ  -  2



 
 

45 
 

أن ھناك في الحي من یرفض ھذا الواقع و یأبى الانصیاع وراءه حتى و : المحتوى الثاني 
  و ھو یدخل ضمن نمط ترسیخ المضمن غیر المباشر  ...لو كلفھ ذلك عقلھ 

المفھوم أن الفشل أمر ...  لم یكن الفشل أمرا خطیرا في حینا: الركیزة اللغویة  -1

معھ كل إرادة لكسره و استسلم بكلیتھ خطیر في حیاة الإنسان خصوصا إذا ماتت 

لھ  على الأقل ھذا مفھوم الراوي الذي تكرسھ فقرات الروایة تالیا حیث بطل 

 ...الروایة ھو المثال الحي على ھذا الرفض 

 لفظة أغلب تدل على العموم و لا تدل على الكل و المعنى ھناك من لا یتوقف حلمھ 

 تضمین : وضعھ  -2

الاجتماعیة التي تنم عن عدم الرضا بھذا الواقع أو على الأقل  الحالة: أولا : تكونھ  -3

لم یكن   «:الإحساس الجارف بالنقص و الظلم و تدني مستوى الحیاة في الحي 

و . » و كرسوا حیاتھم للظھور ككبار ...  إلى ...  الفشل أمرا خطیرا في حینا

وب ھنا یدل كلمة كان المخطط ؛ یفترض أن ھناك جھات تخطط و بما أن الأسل

على عدم الرضا فالمفترض أن تكون ھناك مقاومة من نوع ما لھذا المخطط و ھذا 

و إن كانت مقاومتھ ھروب و ... بالضبط ما تكرسھ الروایة في شخص المعتوه 

 .لیست مواجھة 

الجانب السیكولوجي الذي یثبت أن النفس دائما تتطلع لما ھو أفضل و أن :ثانیا 

ر یولد الانفجار مما ینتج عنھ إما الخروج و الھرب من ھذا الضغط الدائم المستم

الوسط أو الانھیار النفسي و الھروب من واقع الحیاة و العیش في الوھم و الخیال و 

  ... الھلوسة أحیانا كثیرة 

انھزامیة ، متخلفة ، منقادة : إن الحیاة داخل الحي تفرض تركیبة نفسیة معینة   

ھذا لاعتبارات معینة  و... كانت أعرافا لا أصل لھا للعرف السائد حتى و إن 

فالحي محصور بین ثلاث مقابر و یتوسطھ سجن كما یحاصره الواد الآسن من 

جھة فھذه العوامل الجغرافیة من شأنھا أن تؤثر سلبا على الحیاة الاجتماعیة و 

 فمقبرة النصارى و الیھود و السجن تبقي على ذاكرة... النفسیة داخل الحي 
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الاستعمار في أذھان ساكنة الحي و ما یتبعھا من استخذاء ، و الوادي الآسن یرسخ 

   ...الرسائل السلبیة في النفسیة لاجتماعیة 

  : و بمحاذاة الوادي .. بین المقابر الثلاث : المضمرات في -4 -1
ھي  و الجبانة الخضراء: أي أحداث ھذه الروایة تدور بین المقابر الثلاث : في العنوان    

و مقبرة النصارى التي رحل السكان الذین ... مقبرة المسلمین التي مازالت تتمدد و تتسع 

و بمحاذاة الوادي الذي لا تؤمن غوائلھ مع ... و مقبرة الیھود كذلك ... كانوا یدفنون فیھا 

  ... ریحھ المنتنة أغلب الوقت 

    ...معاناة و تخلف و ألم : فالمحتوى المتضمن    

فھذا الحذف ھو  )...وبمحاذاة (و  )الثلاث(الحذف بین عبارة : أولا  : یزة اللغویةالرك   

ھنا بدأت حكایة الوجع ، ھنا ...ھنا یعیش المعتوه الذي فقد كل شيء ... سكوت المتألم 

التعریف في الوادي دلالة صارخة على الأثر السیئ  )ال (و... یسكن الصراخ الصامت 

  . لحي من نتنھ و خطورتھ المتجذر في نفوس ساكنة ا

... و الدلیل على ما سبق ھو محتوى النص و سیاقاتھ المختلفة التي تكرس شرح المأساة   

  ...لذا نعتبره  أسلوب تلمیح یحمل من السخریة و السخط و النقد اللاذع للواقع المؤلم 

أسلوب التلمیح اعتمادا على الكفاءة التداولیة البلاغیة التواصلیة حیث أنھ یراعي  :تكونھ  

قوانین التخاطب المتعارف علیھا فھو یراعي قاعدة الكم فالمساھمة ھنا كانت مقتضبة كافیة 

طبعا و لأنھ خطاب أدبي یتجنب فیھ المباشرة و ... في الدلالة على المحتوى المذكور 

و بمحاذاة الوادي و ما سبقھ في فصل صاحب .. ارة بین المقابر الثلاث الوضوح الكافي فعب

ثم إن الكفاءة الموسوعیة . الوصیة یموت كافیة في إعطاء الانطباع حول ما یریده بھا 

خصوصا ما تعلق ذلك من جانب علم النفس الاجتماعي و تأثیر المكان الجغرافي في تشكل 

    ...  لتاریخیة للمنطقة و التقلید المتوارث عندھم الطباع الخلقیة لأھلھا مع الرمزیة ا

   لماذا نقتل ؟  -1-5  

و بمحاذاة الوادي حیث حوى .. بین المقابر الثلاث ھذا العنوان الفرعي الأول من فصل 

بدایة وصیة المعتوه التي وجدھا الراوي و ھي بدایة الصوت الثاني في الروایة و ھي 

لماذا نقتل ؟ حیث تنجر عنھ عدة : بتدئھا بھذا السؤال الصادم لی... المعنیة بالروایة أصلا 
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من یقتل من ؟ و ھل ھناك جریمة قتل ؟ بل ھل ھناك قتل كثیر لأن الفعل . تساؤلات 

المضارع یدل على الاستمرار و التكرار ، المتصفح لفقرات ھذا العنوان یستنتج أن ھناك 

كاد تذھب بنظام السرد في الروایة  حوارا داخلیا و صورا مكررة في سرعة و تتالي ت

فسلاحھ معي البصر ، .. فسلاحي معھ السمع ، و ھو یراني ..الرائي و المرئي أنا أسمعھ 

كان الرائي الوحید الذي عاش معي و عاش بعدي ، : ھو الرائي و أنا الرأیا  و قبلھا یقول 

    1..فلم یره أحد غیري 

و منظره ھو و ھو یھوي على الرجل .. جدا منظر التفاحة تسقط  و یتحدث عن مشھد سادي

.. فیحاول محو الصورة المكرورة بالاستیقاظ لكن دورة العذاب تلك تجذبھ بقوة .. بخنجره 

یبدو أن درس الجاذبیة في المدرسة و طریقة طرحھ من طرف المعلم بعثت في نفسھ 

ذي كان یشكل عقبة كؤودا بینھ و بین اشمئزازا و أسقط اسم نیوتن على صدیقھ السعدي ال

الأشیاء التي یحبھا ، إن السعدي ھو الھوس و العذاب الذي یصلاه إدریس صاحب الوصیة 

  لكن ما ھي الحمولات الدلالیة لھذه العبارة لماذا نقتل ؟ .. 

  سنحاول الكشف عن بعضھا     

  و ھذا محتوى مقرر .  أن ھناك قاتلا و مقتولا: أولھا  

مم یرجع بالذاكرة للعشریة السوداء و كیف كثر فیھا  أن ھناك تعارف على القتل :ثانیا 

  ..یقتل المرء فیھا لا یدري لم قتل .. الھرج 

الفعل المضارع نقتل فھو دال الجمع ، دال على التكرار على القصدیة : الركیزة اللغویة      

  ..في فعل القتل 

  افتراض مسبق : وضعھ      

خطابات (والروائي كسندات سیرذاتیة أو السیاق العام الذي كتبت فیھ الروایة : تكونھ      

نغراس المبدع في تربتھ الثقافیة ومھد اعبیر جیرار جینیت أملتھا ضرورات بت )منقولة 

تكوینھ ووعیھ الشدید الخصوصیة بأن یكون لنصھ الھویة التي یریدھا بأبعادھا الثقافیة 

لمبدع ولا یمكن لأي مبدع مھما كان التنصل منھا للخروج والرمزیة التي تسكن لاوعي ا

مما   )الأتوبیوغرافي  التنافر بین الروائي و (مما یسمیھ الناقد المغربي عثمان المیلود 
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بالمكان أقرب على ما یرى عبد الله  الارتباطیجعل ھذا اللون من الكتابة الروائیة الشدید 

 الاجتماعیةالكاتب من الحاضنة  انتزاعفلا یمكن  )بالھویة  الاعترافبأدب  (إبراھیم 

یطرح موضوع  والثقافیة التي یشتبك بھا لأن أدبھ یقوم بمھمة تمثیلھا وبیان موقعھ فیھا فلا

عتراف بھا إلا على خلفیة مركبة من الأسئلة الشخصیة والجماعیة الھویة في السرد والا

اق ثقافي وتجد الإشكالات المثارة كافة في وتبادل المواقع فیما بینھما فالكاتب منبثق من سی

  . مجتمعھ درجة من الحضور في مدونتھ السردیة  

؛ كأنھ یبرر القتل على كره منھ لھ فھو  أنھ تفسیر لإرادة القتل في نفسیة الراوي: ثالثا 

  ..یتمنى تجنبھ و یأبى علیھ الواقع المر إلا منظر الدم و الشعور المقیت بالذنب المستمر 

  : ركیزة اللغویة ال  

  ..  طرح التساؤل كعنوان لفقرة دلیل على أن الجواب داخلھا   

  تضمین : وضعھ  

  .. السیاق العام للروایة  -: تكونھ 

و الأنثى .. العرف العام المتاداول من أن الرجل قد یقتل من أجل أنثى أحبھا  -

ا كان من ھنا ھي فطیمة ، لكن لم یشر في ھذا الفصل إلى شيء من ھذا إلا م

لكنھ ألقى نظرة ملیئة بالرموز نحو بیت الحاج بورقیبة ، نحو بیت .. «قولھ 

لیت السعدي لم یعد ، بل لیتھ مات على ید معتوه .. «: و یقول  1!!»..فطیمة 

، و  لیتھ ترك لي فرصة أن أعید تجدید حیاتيآخر و حفظ مكانتھ في قلبي 

فطیمة ظلت تحبھ حتى و ھو .. «أو  2!».. لیتني قتلت شخصا آخر غیره 

بل كأنھ یقدم لھ بحوار مطول مع رائیھ حول صباه و 3».. یوزع أذیتھ 

دراستھ ، مع سخریتھ  المستمرة في كل ما یحكیھ و یبقى السیاق العام للروایة 

 .. ھو من یثیر بعنف إلى ھذه القضیة 

الظلم و السیاق الاجتماعي العام في الروایة و الإحساس المقیت بالدونیة و  -

  ..      الاحتقار المسلط من الكل و خاصة من أقرب الناس الممثل في السعدي 
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  : و لكني لم أحب فطیمة یوما  -1-6  

و لكني لم أحب .. (؛ اخترنا ھذه الجملة  فطیمة التي تخصي السباع: من العنوان الفرعي 

  .. و براءتھا .. مراوغتھا  لكثرة الحمولة الدلالیة فیھا و قوتھا و عمقھا و ).. فطیمة یوما 

  .و ھو ما دلت علیھ ظاھر العبارة ، و لیس مقصودا : المحتوى الأول    

أنھ یحب فطیمة  حتى العشق و بسبب حبھا یتعذب و یسخط على : المحتوى الثاني    
    ...واقعھ و على ضعفھ 

صنف الدكتور تمام حسان المعنى إلى ثلاث أصناف إما عرفي و : الركیزة اللغویة     

حسي ، أو ذھني  –دلالي و فیھ انفعالي دلالي ، أو  –معجمي  –وظیفي  –یتفرع إلى ثلاث 

إذا كان الوصول إلى المعنى : یقول عن المعنى الذھني ... استدعائي  –و فیھ منطقي 

ذلك . لمعنى الذھني یتم بواسطة الاستنباط العرفي یتم بواسطة الاستقراء فإن الوصول إلى ا

أما المعنى ... أن المعنى العرفي موجود بالقوة في المعھود الفردي و في الذاكرة الجماعیة 

الذھني فغیر موجود لا بالقوة و لا بالفعل ، و من ثم افتقر إلى نوع آخر من الاستدلال و ھو 

ب و قد لا یصیب فیظل المعنى في الاستنباط الذي قد یصیب فیكشف عن معنى ذھني صائ

و قد یكون الاستدلال بواسطة الاستنتاج كما یكون . مفتقرا إلى استدلال أفضل  1دائرة العدم 

فإذا قلت و . بواسطة الاستدعاء و في كلتا الحالتین یكون المعنى بحاجة إلى نشاط ذھني 

معون من أفراد أسرتك أنك أنا ذاھب إلى الكلیة ، علم السا: أنت طالب بكلیة الآداب مثلا 

، و ذلك بحكم العھد الذھني الذي یربط بین الملقي و المتلقي تقصد كلیة الآداب دون غیرھا 

رأیت الیوم فلانا یصلي الجمعة ، و كان معروفا عن فلان أنھ : و إذا قلت . في ھذا الموقف 

ك رجل معروف بالجبن مسافر ، فھم السامعون بلازم المعنى أنھ قدم من السفر ، و إذا قال ل

. و لكني غیر جبان ، فسوف یعلم بمفھوم المخالفة أنك تعیره بالجبن: أنت بخیل ، فقلت لھ : 

و نحو ذلك مفاھیم ذھنیة غیر عرفیة تومئ فالعھد الذھني و لازم المعنى و مفھوم المخالفة 

یكون  إلى المعنى و تلقي على الذھن عبء الوصول إلیھ بجھد منطقي لا یلزم فیھ أن

جملة القول أن المعنى الذھني في الاتصال اللغوي لیس نتیجة قیاس منطقي ... صوریا 
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نتیجة علاقات ذھنیة متنوعة تربط المدركات و المفاھیم معا بواسطة صوري ، و إنما ھو 
  1. التداعي الذھني 

علیھ بواسطة التداعي الذھني نستدل على أن الظاھر من العبارة غیر مراد و أن  و  

أقصد تعد استدراكا على الرسائل القاسیة في نظرات أمھ ھي من دفعتھ للإنكار كما أن لفظة 

  . إنكاره 

  ھو تضمین بامتیاز : وضعھ    

و رغم إدراكنا ... «: دالة الأولا السیاق العام للروایة ، و ھذي بعض من فقراتھا : تكونھ    

أنا و السعدي أن التي بیننا فتاة ، و سعي كل منا إلى الظھور بشكل أفضل أمامھا ، إلا أن 

بأنھ یرید إزاحتھ تماما ، معركة صامتة ، كنت الأمر ظل سرا بیننا ، فلا أحد یعترف للآخر 

تجري فیتحرك شعرھا الحریري و كلما ھبت ریح استدرت سریعا  أحب أن أرى فطیمة

نحوھا لأرى كیف تعبث الریح بخصلاتھ ، لم أن أعرف معنى فتاة ، لھذا ظلت دھشتي 

فطیمة بجسدھا المبھر ، الذي تعودت على ... «و یقول   2»...قائمة كلما التقیت فطیمة 

عندما جاءتني لیلا ... «: و یقول   3»...الاحتفاء بھ أكثر من أي جسد أنثوي آخر في العالم 

م تنس حیاتنا معا ، قالت إن أخباري لم تكن مقطوعة عنھا ، كنت منذ أسبوع أكدت لي أنھا ل

سعیدا لأنھا تخبرني بھذا ، و لكني أشعر بالخوف من عین قد ترصد وقوفھا عند الباب ، 

أدخلتھا غرفتي خلسة و بتنا طوال نحكي سرا ، ضحكنا كثیرا رغم الضیق الذي یلف 

التي حولت حیاتھا من فرح إلى كابوس ، مصیرنا ، أخبرتني بالكثیر من الحكایات الساذجة 

لم تكن تستطیع أن تذكر اسم صالح زوجھا ، و لا والدھا ، و اكتفت بالحدیث عن كل منھما 

بضمیر الغائب بینما أستنتج أنا أیھما تقصد ، شعرت أن ألمھا اتسع و على أن أضیقھ ، 

غفت فطیمة و لیلتي تلك اقترحت علیھا أن تبقى عندنا و یحاول والدي أن یسوي الأمر ، في 

لم أغف ، تأملتھا في نموھا الباھر ، تحولت من فتاة ندیة إلى امرأة كاملة النضج ، كان 

الفجر أقرب من كل الأمنیات ، مررت بأنفي حولھا عنقھا و شممت رائحة الحیاة التي لم 

كان أعدت قراءة جسدھا كما كنت أفعل في الطفولة ، .. أعرفھا ، و تصورتھا فلو أخب 
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فما الذي جرى ؟ كانت تلك القراءة أكثر .. منسقا لیكون لأمیر ، كانت معدة لتكون سعیدة 

عندما غادرت : یقول الرائي .. متعة من أي كتاب ، كان نصھا ما یشتھي القلب و العقل 

فطیمة كنت تستعد للمغادرة خلفھا ، أردت أن تمسك یدھا و تجریان بعیدا إلى حیث لا یمكن 

صل إلیكما ، بدا الطریق وردیا ناعما ، و أنت تشد یدھا و تتبادلان ابتسامات لعین أن ت

كان قاسیا و ھو یروي كیف .. «: و یقول  1»..شظایا جدیدة .. إلى ...الفرح دون كلمة 

ابتذل فطیمة ، ھل یمكن للسعدي أن یفعل أمرا مشابھا مع فطیمة ؟التھمني الشك و القھر ، 

عفا و الأكثر تضررا في العالم ، كانت تلك اللحظة تقاطعا بین شعرت أني الرجل الأكثر ض

الفقدان و الانھیار ، نھایة محتملة ، لست أعلم كیف مررت من نقطة الموت تلك إلى نقطة 

و أیھما الكذب ، فطیمة و السعدي عذابان الحقیقة  ھما القتل لاحقا ، لم أكن أعرف أی

   2».في قلبي  متوازیان  قد لا یلتقیان ، لكنھما یصبان

كل ھذه المقاطع و غیرھا كثیر مشتت عبر صفحات الروایة شاھدة بما لا مجال فیھ     

للشك بصحة ھذا التضمین الخطیر ، الذي تكمن خطورتھ في تشكل نفسیة ھذه الشخصیة 

المضطربة المعذبة ، و من ھذا المنطلق أعني الاضطراب و العذاب فإن حساسیتھ لا تتحمل 

تفائلة بینما یراھا قاسیة و مؤلمة لأنھ یعلم استحالة الوصل لقوة المتلك النظرات من والدتھ 

  .تلك العقبات و أكبرھا صدیقھ و عدوه في نفس الوقت السعدي 

لكن ما الدافع لإنكاره بھذه الصراحة ؛ إنھا لعبة من الكاتب قبل أن تكون براءة و خجلا    

من الممتع أن ( «: و مفادھا   benjaminمن الراوي ؛ لعبة الغمیضة كما سماھا بنیامین 

و تكمن متعة الشخص الذي  .)، لكن إن لم یعثر علیھ أحد ، فھنا الكارثة   المرءیختبئ 

أن یراھا تفتضح بعد حین ، حسب رغبتھ  یرمز في حجب نیتھ التواصلیة التداولیة الحقیقیة ،

بینما تكمن متعة الشخص الذي یفك الترمیز في التوصل إلى حل ھذا اللغز الذي تشكلھ 

و یشعر كلاھما في نھایة المطاف بمتعة تواطؤ مماثلة لتلك التي . الصیاغة غیر المباشرة 

    3».لعب لعبة الأحاجي یتنتاب الشخص حین 
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  : 1التطھیر  -1-7

لقد عنون الكاتب لھذا الفصل بالتطھیر ، و التطھیر مصطلح استعملھ أرسطو في وظیفة     

لكنھا تجعل أما أرسطو فإنھ یؤمن بأن التراجیدیا تنمي عاطفتا الشفقة و الخوف  «الشعر 

المشاھدین أكثر قوة من خلال التطھیر فعند مشاھدتنا لتراجیدیا أودیب ملكا مثلا ، ذلك 

إلى قتل أبیھ و الزواج من أمھ دون أن یعرف و حینما عرف فقأ عینیھ و الملك الذي انتھى 

ھام على وجھھ ، فإننا نشعر بالشفقة على البطل التراجیدي لأن الكوارث التي حلت بھ لا 

یستحقھا ، كما أننا نشعر بالخوف لأن ما حدث للبطل قد یحدث لنا ، و من خلال الشفقة و 

أي .. یدیا تتیح لنا تصریف العواطف المكبوتة الزائدة فالتراج. الخوف تتطھر عواطفنا 

تجعلنا أكثر توازنا من الناحیة الانفعالیة و العاطفیة و بالتالي فإن المشاھد یشعر بالراحة و 

و ھذا ما . و الأكید أن الكاتب لم یذھب إلى ھذا المعنى باختیاره ھذا العنوان   2».القوة 

الفرعیة في الروایة ھل ھي جزء من الوصیة أم ھي من یدفعنا للتساؤل عن ھذه العناوین 

و بالتالي فإن سلطتھ على النص ما زالت مھیمنة ، عندھا ھذا العنوان  ؟اقتراح الروائي

ا إلى التحلیل النفسي عند فروید و یفسر حقیقة الصراع الداخلي الذي یعیشھ إدریس یحیلن

یجعل من الصراع أساس الشخصیة فكل إنسان یعیش صراعا عمیقا  إن فروید «المعتوه ؛ 

و من یضعف في مواجھة ھذا الصراع ینحدر في كل خفیا بین الأنا الأعلى و اللا شعور 

و بالتالي فلا سبیل إلى العلاج و الخروج من ھذه الحالة إلا   3».ألوان التقلقل و العصاب 

و  «: ي نظریة فروید التحلیلیة یقول فروید التي ھي أساس التحلیل النفسي فبالتطھیر 

العلاج  talking cureالمریضة نفسھا قد أطلقت على ھذا العلاج الجدید من نوعھ اسم 

و سریعا . تنظیف المدخنة   chimney sweeping باسم: بالمحادثة و كانت تسمیھ أیضا مازحة 

ما لوحظ أن تنظیفا للنفس كھذا لم یقتصر على أن یبعد بصفة وقتیة الاختلاط الذھني الذي 

كان یتجدد باستمرار ، بل زالت الأعراض المرضیة أیضا عندما أبرزت المریضة عواطفھا 

   4».و تذكرت المناسبة التي حدثت فیھا ھذه الأعراض لأول مرة 
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  : ء یمكننا تحدید بعض المحتویات  لھذه اللفظة التطھیر و عودا على بد

    التطھیر من إثم الجریمة: المحتوى الأول   

و دل على ھذا الحذف  )إثم الجریمة (في شبھ الجملة من الحذف : الركیزة اللغویة           

أثر ھذه السیاق السردي للروایة فبعد ارتكابھ لجریمة القتل و ھروبھ و عذابھ النفسي من 

  .الجریمة فمن الطبیعي أن یطلب التطھیر لنفسھ منھا 

  افتراض مسبق : وضعھ        

  .إن تسلس الأحداث في خلال السیاق العام للروایة یحیل على ھذا المحتوى : تكونھ        

   حلیل النفسي العلاج بالت: المحتوى الثاني 

حیث أن . ة تطھیر في علم النفس التحلیلي الدلالة الاصطلاحیة للفظ: الركیزة اللغویة       

تذكر العقدة و مواجھة النفس و التصریح بما یشكل الأزمة من شأنھ أن یعجل بالشفاء و في 

   . آتھھذا الفصل بعض من ھذه المواجھة حینما كان یتذكر فتسبب بكسر مر

  تضمین : وضعھ       

وذلك أن یكون للعبارة  لدى القارئ ، ةأسلوب المفارقة و إحداث البلبل: أولا : تكونھ     

معنیین أحدھما قریب متبادر متداول و آخر بعید ، و عند الوھلة الأولى نظنھ ذھب للأول 

و قد مر بنا ذلك في عنوان  لكن بعد الغوص في الروایة أكثر ندرك أنھ أراد الثاني البعید 

خیرا ، فھناك أحدث الروایة و شرحناه و كذا العنوان الفرعي صاحب الوصیة یموت أ

.. المفارقة لكن السیاق السردي العام كشف اللثام عن ھذه المفارقة و بین المقصود منھا 

كذلك ھنا یحدث المفارقة فنتوھم أنھ عنى بالتطھیر التطھر من إثمھ لكن السیاق السردي 

      ل داخل العنوان قصد لأمر آخر إنھ التطھیر الذي جاء بھ فروید حیث الانتقال و التحو

بدأت أشعر أني رجل مقدس ، تمنیت أن  « 1»درت الجمیع و وضعتني في مقام آخر اغ «

       2».. و إذعانا مني للقداسة التي لبستھا أو لبستني .. أرى وجھي الآن في نشوتي ھذه 

إنھا ظاھرة التحویل أو التحول التي   3»..أشعر أن قدیسا تطھر سیفتح لھ الباب من تلقائھ  «

تكلم عنھا فروید فبطلنا الآن في حالة من التحویل بعد ما فضفض بكل ما لدیھ الآن ھو 

                                                             
 . 104الوصیة ص  -  1
 .  105ص   نفسھ -  2
 . 106ص  نفسھ -  3



 
 

54 
 

التحویل ینشأ  «: یقول فروید .. طالبا راحتھا من الصراع الداخلي یواجھ نفسھ و یستسلم 

د في ض بالطبیب فینففي جمیع العلاقات البشریة مثلما ینشأ في صلة المری. بصفة عفویة 

    1»..فالتحلیل النفسي لا یخلق التحویل خلقا ، و إنما یكشفھ .. كل مكان التأثیر العلاجي 

الرمزیة الصوفیة من خلال السیاق السردي داخل ھذا الفصل فھو یصف نفسھ : ثانیا     

  ..«و یذكر الكرامات و أصل تسمیتھ العائدة إلى ذاك الولي الصالح .. بالقدیس و الولي 

و لقد «: تقول آمنة بلعلى  2».. جیل لا یحترم الكرامات  ...بدأت أشعر أني رجل مقدس

... و شكلوا نسقا خطابیا مختلف المكونات و الظواھر النصیة ... باللغة عبر المتصوفة 

قصد بلوغ ھدف معین ، ھو التعبیر عن تجربتھم في الاتصال باͿ ، و ھي تجربة معرفیة 

الولي ، المقدس ، الكرامات كلھا تصب في ھذا الاتجاه ؛ اتجاه : ، فكلمات مثل  3»عاطفیة

  .. فسي النقاء و التطھر الروحي و الن
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  :الخلاصة 

، إن على سبیل الافتراض المسبق  حوض زاخر بالمضمرات )وصیة المعتوه (روایة      

  .أو على سبیل التضمین 

أن ھناك تعارف على القتل في  :فلا یكاد یجيء مقصودا إلا فیما ندر مثل  أما الافتراض    

لماذا نقتل ؛ فھو یوحي بالجو السائد للعشریة السوداء في الجزائر من كثرة القتل و : قولھ 

ھا الروایة أو على الأقل ما دار في خلدي و ب و ھذا ما یخدم الفكرة التي توحي. ذیوع الفتن 

فأذھب برأي في ة التأویل أنا أربط خیوط الوھم و أستفسر كل أیقونة على حدة ، لأعمل آل

جسم الروایة كلھ ، فلا الشخوص شخوص و لا الأماكن أماكن ؛ إنما ھي رموز للوطن 

  .و القضیة في ھذا الوطن الكبیر و الأنا في ھذا الوطن و الحاكم لھذا الوطن 

أما التضمینات في وھلتھا الأولى تشرح حال إدریس في حیھ  سان میزو في بلدتھ     

في مرحلة ثانیة من القراءة تتضافر الافتراضات مع المضمنات لتعطیك صورة الجلفة، و 

و صورة الشعب في المعتوه إدریس و صورة الحاكم في السعدي الوطن في الحي و المدینة 

ففطیمة ھي قضیة الوطن ، حیث الصراع الدائم ؛ و أخیرا صورة القضیة في مثال فطیمة 

  .حولھا بین الشعب و بین من یحكمھ 

بامتیاز من خلال التأویل الذي یحلل نفسیة الشعب المتھالكة ؛  الروایة سیاسیةلقد باتت      

رأس مالھا ھو الأماني  و تؤثر الخمول ، لوامة ، تعیش الوھم،  نفسیة مضطربة انعزالیة 

یتمنى أو یتخیل أن  ، ، ففي صدر كل فرد من الشعب ضغینة من نوع ما لحكامھالمستحیلة 

لیخلص الأمة من شره و ینقض الوطن من براثینھ لكن الذي فعل فعل الانتقام ھو  ینتقم منھ

الحاكم الحاقد على شعبھ ، صورة تختلط فیھا الأوھام فلا تدري أیھما القاتل و أیھما 

ما الذي حدث ؟ ماذا  ، ، في النھایة حرمان و ضیاع و تساؤلات تحز في النفسالمقتول

یرجع ؟ ما الذي لم أین إدریس ما الذي حدث لھ ؟ لم  جرى ؟ متى ؟ كیف ؟ من و من ؟

تركھ ؟ أھي وصیة أم حكایة ؟ وصیة بالقضیة و أن لا نفرط فیھا ؟ أم وصیة بالھروب ؟ 

ھل ندم إدریس حینما لم یواجھ ؟ لماذا اختار القتل و ھو لن یستطیع أن یقتل بعوضة ؟ لماذا 

الاستشفاء بالتحویل و التعالي كما یقول  اختار بالفعل الرسم على الجدار ؟ ھل ھو نوع من
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إذا الوطن  ،؟ لماذا سماھا وصیة فروید؟ لماذا كتب سیرة حیاتھ حتى بأوھامھا و وساوسھا 

  . نعم لقد وصانا ألا نقتل الوطن  ؛ و قضیتھ ھما وصیتھ ، لكن بماذا وصانا ؟

في النھایة نخلص إلى أن المؤلف بحسھ المسرحي استطاع أن یجعل من الروایة ركحا      

  . تمثل فیھ شخوص ھي رموز و مكان ھو الوطن 

  حي دیارالشمس                                           الوطن  –الجلفة        

  قضیة الوطن                    فطیمة                                                   

  السعدي                                                               السلطة       

  إدریس                                                               الشعب       

نھ استعمل بعض من إفھو معروف عنھ الكتابة المسرحیة ثم بحسھ المسرحي أما قولنا     

  .المصطلحات المسرحیة على غرار مصطلح التطھیر 

و دعوى أن فطیمة ھي قضیة الوطن فلطالما شبھ الكتاب و الشعراء و الفنانین القضیة     

و بالمرأة و ھذا معروف متداول ، فشبھوا القضیة الفلسطینیة بالمرأة في غیر ما قصیدة أ

روایة فھذا درویش دیوانھ مليء بھا و كذا نزار قباني أما الروایات الدرامیة فھي ملیئة بھا 

  .و كذا المسرحیات و الفنون التشكیلیة و الكاریكاتیریة 

تتمتع بھا  یتمتع بھا ؛ فكل الامتیازات التيو قلنا أن السعدي ھو السلطة في ھذا الوطن      

الشعر الأصفر و العیون الزرقاء ثم أن أسرتھ دخلاء على   السلطة ؛ فشكلھ یشبھ الغربیین

الحي و السلطة تتشبھ بالغرب في كل المظاھر الحیاتیة ، ثم إنھ متسلط یمثل مشروع أذى لا 

یمكن أن یترك إدریس لأن وجوده و إحساسھ بذاتھ لا یكون إلا و إدریس قریب منھ یسلط 

  .علیھ أذاه الحسي و المعنوي 

س فھو الشعب محكوم فیھ لا یستطیع أن یفلت من قبضة السعدي قد فقد وعیھ أما إدری     

یكره المشاكل ، یرید الدعة ، یبحث عن السكینة  ، یعش الألم في كل حین، فھو منذ مدة 

یخیل لھ  ، یعیش حالة من الھلوسة و أحلام الیقظة یورطھ فیھ السعدي في غیر مرة ، التي

كل شيء ، ھ ینتظر جزاءه لكن في الواقع لا یرى أي جزاء اللاشعور أنھ قتل السعدي و أن

و كیف یكون  المقتول ، لیعاود الھلوسة فیرى أن السعدي ھو من قتلھ و أنھ ھو ، عادي
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و إیصالھ لھذه الحالة إذا السلطة تسببت في قتل الشعب ؟   مقتولا و ھو الراوي لقصة قتلھ 

  .من فقدان الوعي و التیھ و الھلوسة 
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  : الخاتمة  
 ةساقد سبق الإثبات مع جمیل حمداوي في مقالھ الآنف الذكر بأحقیة التداولیة بدر       

في الإبداع الأدبي ؛ و كان لنا الاتكاء على خطة و نظریة كاترین كیربرات أوریكیوني 

لدراسة البعض من جوانب المضمر في روایة وصیة المعتوه فخلصنا كتابھا الماتع المضمر 

  : إلى أن 

  . لتشریح حالة وطن عاش أسوء عشریة كلھا مضمر  وصیة المعتوه  روایة     

  . و أنھا روایة سیاسیة بامتیاز      

و أن البحث في المضمر بحث في فك الترمیز و الإشارات البعیدة و المقاصد غیر      

  .ة المعلن

من مقاصد المؤلف و إنما و البحث في المضمر قد یوصلنا إلى نتائج قد لا تكون      

  .أوصلنا لھا النظم اللغوي و الأعراف اللغویة  السائدة 

أن البحث في المضمر یكشف لنا أسالیب الكاتب و تقنیاتھ للدلالة على مقاصده و ما یرید     

سلوب المفارقة لأحداث البلبلة في عقل القارئ دون أن یلتجأ إلى أإبلاغھ ، ففي ھذه الروایة  

یفلت منھ خیط التشویق لیلقي بھ في أتون الحیرة فلا ھو یشفي غلیلھ بنھایة واضحة و سرد 

محكم و لا ھو یكشف لھ عن نوایاه ، و أن الشخوص و الأماكن و الفضاءات ما ھي إلا 

طھا و نمیل ببصرنا قلیلا لنستطیع أیقونات في صفحة حیاتنا نحتاج فقط أن نربط بین خیو

   .الرؤیة من الزاویة الواضحة 

ھذا و قد استطاع الكاتب أن یوظف الأماكن و الشخوص و الأحداث في ذلك الحي ، إلا     

؛ صوت أخ إدریس في البدایة و  بالكامل أنھ لم یستطع أن یفصل بین أسلوب الصوتین

  .، لولا السرد فرق بینھما لتماھیا  و صوت إدریس المعتوه في الوصیة النھایة 

             و الحمد Ϳ أولا و آخرا                                  
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